
73



74

ملخص البحث

 تتفق الأنظـــار على أنّ للتطـــورات التكنولوجية العلمية آثارهـــا الفعالة في 
جميـــع المناحي الحياتية علمية كانت أو ثقافية، ومنها مجال الطب لا ســـيما 
فـــي التخصصـــات المعقدة والتـــي كان الأطبـــاء يعجزون عن إيجـــاد حلول 
لهـــا نحو الأمراض المزمنة كأمـــراض القلب، والزهايمر، والســـرطان...وغير 
ذلـــك من الأمراض المســـتعصية، ومن ثمّ؛ كان للاستنســـاخ العلاجي دور 
فعال فـــي إمكانية التعامـــل مع هذه الأنـــواع المرضية وغيرهـــا. ومما هو 
مســـتقر لدى الجميع أن أهمية الخلايـــا الجذعية ترجع إلـــى إمكانية التعامل 
معهـــا معمليا لإنتاج أعضاء بشـــرية كاملة مثـــل الكبد، أو الكليـــة ، أو الدم ، 
أو النخـــاع الشـــوكى تحل محل الأعضـــاء المريضة ، أو المعطوبة فى جســـم 
الإنســـان ، فتكون بمثابـــة قطع غيار يمكن اللجوء إليها عنـــد الضرورة ، بدلً 
من اســـتقطابها من الإنســـان. هـــذا بالإضافة إلـــى أن الأعضـــاء التى تنتج 
من الخلايـــا الجذعية تغنى الكثيريـــن من البحث عن متبرع بعضو لشـــخص 
فـــى حاجة إلى ذلك العضـــو، كما لا توجد مخاطر من رفـــض الجهاز المناعى 
للجســـم لتلك الأعضاء لأنهـــا تكون مخلقـــة من خلايا الشـــخص المريض 
نفســـه، فهى ليســـت غريبـــة على جســـم المريض ممـــا يؤدي إلـــى ارتفاع 

النجاح. نسبة 
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Abstract

Technological and scientific advancements are widely acknowledged 
to have significant impacts on various aspects of life, be they 
scientific or cultural. This extends notably to the field of medicine, 
especially in complex specialties where physicians historically faced 
challenges in addressing chronic diseases such as heart disease, 
Alzheimer›s, cancer, and other refractory conditions. Consequently, 
therapeutic cloning has emerged as an effective solution for dealing 
with these pathologies and others. It is universally recognized that 
the significance of stem cells lies in their laboratory manipulability to 
produce complete human organs, such as the liver, kidney, blood, or 
spinal cord, serving as replacements for diseased or damaged organs 
within the human body. These can function as spare parts that can be 
utilized when needed, obviating the necessity for organ procurement 
from other individuals. Furthermore, organs generated from stem 
cells alleviate the burden on individuals searching for organ donors, 
and they eliminate the risks associated with the body›s immune 
rejection, as these organs are created from the patient›s own cells, 
making them non-foreign to the patient›s body. This significantly 
enhances the success rate of such procedures.
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التوطئة:

       ممـــا لاريـــب فيـــه أن الإعجـــاز العلمي للقـــرآن يقوم بتســـهيل الدعوة 
للإســـام، كما يـــؤدي دوره الفعال لإقناع مـــن لا تكفيـــه البراهين والحجج 
التـــي جاء بهـــا النبي  s خاتـــم الأنبيـــاء والرســـل وأخبرنا بها القـــرآن وكتب 
الســـنة النبوية،هذا بالإضافة إلـــى ما حدث من معجزات في بداية الرســـالة 
المحمديـــة وعلـــى يـــدي  النبـــي s وفـــي هـــذا العصـــر وما حـــدث فيه من 
تطـــور علمى فإنّ كثيـــرا من النّاس الذين يعيشـــون عصر المـــادة والتقدم 
العلمـــي والتكنولوجـــي لا تقنعهـــم البراهيـــن الإيمانية والدلائـــل التاريخية، 
والمعجـــزات الكونية ولكـــن يؤمنون بالحقائـــق العلمية التـــي يقف أمامها 
الإنسان مستســـلما لنتائجها الحســـية المادية،لا مجال للخرافة والتشكيك 

فيمـــا ثبت مـــن النتائج الواقع بيـــن يديه.
    وبنـــاء علـــى ذلـــك فلقد طـــرأ فى الأونـــة الأخيرة علـــى الســـاحة العلمية، 
مصطلـــح الخلايـــا الجذعية والاستنســـاخ، ولا ريـــب أنها أثـــارت ضجة كبيرة 
علـــى جميـــع الأصعـــدة، الدينية والعلميـــة، وذلك لمـــا قد تحدثـــه من ثورة 
علميـــة كبيرة تؤدى الى ظهـــور علاجات لامراض مســـتعصية على العلماء 
لفترات طويلة ، ومن ثم انقســـم الاستنســـاخ مؤخرًا إلى قســـمين كبيرين 
، القســـم الأول: ما يســـمى بالاستنســـاخ العلاجى، والقســـم الثانى: يطلق 
عليـــه الاستنســـاخ التوالـــدى-أو التناســـلي ،أوالتكاثري-وذلك لغـــرض إنتاج 

حيـــوان له نفـــس صفات الحيـــوان الذى استنســـخ منه.
وبالنســـبة للاستنســـاخ العلاجـــى: فإنما يـــراد به إنتـــاج أعضاء بشـــرية في 
المعامـــل الطبيـــة من أجل اســـتخدامها فـــى إجـــراء التجـــارب البحثية، عن 
طريـــق إنتاج الخلايا جذعية، والتي يمكن اســـتخدامها فـــى معالجة الأمراض 
التـــى اســـتعصت علـــى الحبـــوب الكيميائيـــة، وذلك مثـــل أمـــراض القلب، 
ومـــرض الزهايمر، ومرض الســـرطان، والأمراض الناتجة عـــن إصابة الحبل 
الشـــوكي، والجلطات، والســـكري، والحروق والتهاب المفاصـــل... إلخ، ولقد 
وجد هـــذا العـــرض اعتراضات كبيـــرًا في البلـــدان الإســـامية بصفة أخص 
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لأن بعض العلماء علل ذلك بأنه يتصادم مع قوانين الشـــريعة الإســـامية 
الإنســـان.  بني  تكرم  التي 

   ولاريـــب أن عمليات زراعة الأعضـــاء هى الحل الأمثل فى نظـــر العامة، إلا 
أن اتخاذ قـــرار الزرع ليس هـــو النهاية الســـعيدة لرحلة عـــذاب المريض، إذا 
تقرر زرع عضو ما فى جســـم المريض، لابـــد أولً أن يوضع على قائمة انتظار 
طويلـــة لا يعلم متى يحين دوره، فهنـــاك غيره المئات الذيـــن ينتظروا توفر 
نفـــس العضـــو، هذا بخـــاف الضوابـــط الأخلاقيـــة، أو الدينية التـــى تضعها 
بعـــض الـــدول حتـــى الآن علـــى شـــرعية عمليـــات زرع الأعضـــاء، ممـــا يزيد 
الأمـــور تعقيـــدًا، و مـــن ثم مـــوت المريض لا محالـــة، حتـــى و إذا توفر عضو 
جاهـــز للـــزرع، فلازالت هنـــاك العديد من القيـــود التى تفرضهـــا زرعة عضو 
غريب فى جســـم المريض؛ فـــي ضوء هـــذه التعقيدات كان لابـــد من إيجاد 
حـــل لوقـــف معاناة المرضـــى، وإيجاد ســـبيل لحل المشـــكلة مـــن جذورها، 
قـــد يكـــون الحل مـــازال قيـــد التطويـــر إلا أنه يحمل فـــى طياتـــه الأمل فى 
العلاج...«الخلايـــا الجذعيـــة«، ولأهمية هذا الموضوع، على المســـتوى الطبي 

والشرعي.

والله سبحانه وتعالى الموفق.
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المقدمة

 الحمـــد للـــه الـــذي قضـــى بحكمتـــه للديـــن المجيـــد بالاجتهـــاد والتجديـــد، 
والصلاة والســـام على من أفســـح المجـــال في عهده لأصحابـــه بمعالجة 
المســـتجدات في أمور الديـــن بالإقرار أو التوجيه الســـديد، وعلى من ســـار 
علـــى نهجه من الأعلام المجتهديـــن المعتنين بحمل راية الإســـام المجيد، 
الملتزمين بقواعد الدين الرشـــيد في اســـتنباط القول الســـديد، واستخراجًا 

للأحكام الشـــرعية من مكنـــون أدلتها الكليـــة بالاجتهاد الواضـــح المبين.
أما بعد:

أولً موضوع الدراسة:
فلقد حظي القـــرن الحادي والعشـــرين بتطورات علمية طبيـــة تكنولوجية 
كبيـــرة لـــم يشـــهدها عصر آخر، مما ســـاعد فـــي إيجـــاد الكثير مـــن الحلول 
العلميـــة أمام المســـتجدات الطبيـــة والتـــي كان الأطباء بالأمـــس القريب 
عاجزون عـــن الوصول إلى حلـــول عملية لهـــذه الأمراض المســـتجدة، لما 
يشـــتمل عليه البحـــث العلمي مـــن بعض العوائـــق وفـــي مقدمتها ضيق 
الأفـــق التكنولوجـــي الذي كان محـــدودًا بنســـبة غير قليلة، ومـــن جانب آخر 
عـــدم اتســـاع الأفـــق الدينـــي عند بعـــض رجـــال الديـــن، هـــذا بالإضافة أن 
التفسيرات الطبية المعنية بالمســـاس الديني لم تكن واضحة كشأنها الآن 
إنما كانـــت مصطلحات جامـــدة غير مفســـرة، ومن ثمّ كانـــت هناك فجوة 
كبيرة بين المســـائل الطبية والدراســـات الشـــرعية شـــأنها في ذلك شأن 
المســـتجدات الإقتصادية، ممـــا أفرز عن ذلك قلة في الدراســـات الفقهية 
حول المســـائل الطبية، ولم تضحـــى أن أصبح الناس أمام تســـاؤلات حول 
بعض المســـائل الطبية الشـــرعية المتعلقة بحياتهم الدينية، كالســـؤلات 
الطبية التـــي تخص الصائمين، والحجـــاج، وكذلك المســـائل الخاصة بالأجنة 
وأطفـــال الأنابيـــب، والإجهـــاض، والمســـتحضرات الطبية ...إلـــى غير ذلك 
من القضايا الطبية الشـــرعية، التـــي اجاب عليها الفقهاء فـــي دورء الإفتاء 



79

والمجامـــع الفقهيـــة المعنيـــة بإصـــدار الفتـــاوى فـــي المســـجدات الطبية 
الفقهيـــة، والمحافـــل العلمية في المؤتمـــرات والندوات.

 وكان مـــن جملـــة هـــذه المســـجدات الاستنســـاخ العلاجـــي الذي مســـت 
الحاجـــة إليـــه لاســـيّما في هـــذه الآونة الأخيـــرة نتيجـــة لكثـــرة الطلب حول 
قطـــع الغيار البشـــرية، وفشـــل الكثير مـــن العمليـــات الجراحية نحـــو زراعة 
الكبـــد أو الكُلـــى أو الأطـــراف التي تم فقدها إثـــر حادث ما، وأمـــراض القلب، 
والزهايمر...هـــذا بالإضافة إلى استكشـــاف الأمراض الخاملـــة التي لم تظهر 
بعـــد على الإنســـان، ومـــن ثمّ كانـــت الضرورة ملحـــة في الوصـــل إلى علاج 

ناجع يكفـــي حاجة البشـــرية التـــي تتزايد يومًـــا بعد يوم.
 وبنـــاءً عليـــه فقد توصلـــت الأبحـــاث الجينية إلى نتيجـــة لم يســـبق إليها في 
علـــم الطـــب وهو ما يطلـــق عليـــه الاستنســـاخ العلاجي والـــذي يكمن في 
اســـتئصال خلية حيـــة من بعـــض أعضاء جســـم الإنســـان ثـــم زراعتها في 
مـــكان آخـــر مع اشـــتمالها علـــى كافة المكـــوت الخاصـــة بها والتـــي تعمل 
علـــى تنميتهـــا ومن ثمّ يتـــم تهيئتها غذائيًا؛ لـــي تنمو بطريقـــةٍ تقنية علمية 
صحيحـــة، فتنتـــج خلايـــا متشـــابهة ومتلاصقة مـــع بعضها البعـــض، بحيث 
يمكننـــا عندئذ إيجاد جزء من الجلد، أو من العضو الذي تم اســـتأصاله مســـبقًا 
فـــي خلية صحيحـــة، وبذلك يتم الحصـــول على جلـــدٍ جديدٍ مضاهيًا للنســـخة 
الأصليـــة التي يرجع أصلـــه إليها، لذا يعتبر التالي نســـخةً مماثلة للجلد الأصلي، 
فيتـــمّ اســـتخدام هذا الجلـــد أو تلـــك العضو الجديـــد لعلاج الأعضـــاء التالفة 
لمـــن اســـتئصلت منه الخليـــة، أو للتبرع بها لأيّ شـــخصٍ آخر هـــو بحاجة إلى 

الجديد. النتـــاج  ذلك 

ثانيًا أهمية الدراسة:
تكمـــن أهمية الدراســـة فـــي جوانب ثـــاث، الأولـــى منها: وهـــي تتمثل في 
الجانـــي العملـــي، حيـــث إن الاستنســـاخ العلاجـــي يقضـــي علـــى العديد من 
المشـــكلات التي تواجه المرضى لا ســـيّما أصحاب الأمـــراض المزمنة، وهي 
متنشـــرة فـــي جميـــع دول العالـــم والحاجة ماســـة إليهـــا في هـــذه الآونة 
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الآخيـــرة لمـــا يترتب عليهـــا من نجاح كبيـــر لكونهـــا مماثلة للخليـــة الأصلية 
ودرجة الفشـــل فيهـــا قليلة وهـــذه أهمية لا يمكـــن تجاهلهـــا أو التقليل 

من شـــأنها. 
ثانيهـــا الجاني الشـــرعي: يتعلق هذا الجانـــي بالمنظور الشـــرعي في العلاج 
بستنســـاخ الخلايـــا لكون الأمـــر يتعلـــق بالإنســـان وحرمته في الشـــريعة 
الإســـامية، بيـــد أن بعـــض المؤسســـات المعتمـــدة في الإفتـــاء صرحت 
الجـــواز وفقًـــا لجملـــة مـــن الضوابـــط الشـــرعية صيانـــة لســـامة الجنس 

الإمتهان. مـــن  وحرمته  البشـــري 
الجانـــب الثالث:يتمثـــل فـــي المـــواد القانونية التـــي تدين الأطبـــاء وغيرهم 
مـــن المتعاملين طبيًـــا من خـــال الخلايا الجذعية، ســـواء أكانـــوا متبرعين 
أو متلقيـــن، ومدى مشـــروعية هذا النوع مـــن العلاجـــات الطبية فى ظل 
الدســـتور المصـــري عـــام 2014م، وقانـــون العقوبـــات المصري)58( لســـنة 
1937 وتعديلاتـــه، والقواعد العامة التـــي يقررها القانـــون المدني المصري 
رقم)131( لســـنة 1948 وتعديلاته في هذا الشـــأن، لا ســـيّما إذا ما نظرنا إلى 

خصوصية بعـــض مصادر الحصـــول على الخلايـــا الجذعية.

ثالثًا إشكاليات الدراسة:
تدور الإشـــكالية الرئيســـة فـــي هذه الدراســـة حـــول الوصول إلـــى الحكم 
الشـــرعي لهذه النازلة الفقهية، وطرق اســـتخدامها في العلاج لإســـعاف 
المرضى والمكلومين، من خلال البحث في أراء الفقه الإســـامي المعاصر، 
وعرض الأدلة الشـــرعية التي اعتمـــد عليها الفقهاء، مع إبـــراز حاجة الناس 
إليهـــا، وكذلك ضمـــان نجاح الإجـــراءات الطبيـــة المعملية، وكشـــف اللثام 
عن الـــرأي القانونـــي في المســـألة والقواعـــد العامة والضوابط الشـــرعية 
التـــي يعوّل عليها مشـــرعي القانون، ومـــدى يتعارض ذلك مـــع مبدأ الحق 

الحياه.     فى 
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رابعًا الدراسات السابقة:
تعتبـــر الدراســـات الســـابقة لموضـــوع الاستنســـاخ العلاجـــي فـــي ضـــوء 
المتغيـــرات المعاصرة دراســـات حديثـــة نســـبية، فالأبحاث حول أقســـامه 
العـــام،  بمفهومـــه  الاستنســـاخ  لموضـــوع  بالنســـبة  قليلـــة  المســـتجدة 
والاستنســـاخ العلاجـــي بصفـــة أخـــص وذلـــك مقارنـــة بأهميـــة الموضوع 
وكثـــرة تشـــعبه ومتغيراته وتعدد صوره وأشـــكاله لاســـيما فـــي ظل تنوع 
الأمـــراض والاكتشـــافات الجديـــدة حولها، ومن أهـــم المراجع التـــي اعتنت 

بالكتابـــة حـــول الاستنســـاخ العلاجي مـــا يلي:
الاستنســـاخ العلاجـــي، تأليـــف: إيمان محمـــد أحمد النشـــار، بحث محكم 
مجلـــة كلية الحقوق جامعـــة المنصورة، رقم:47074، العـــدد: خاص، تاريخ 

النشـــر: أبريل لسنة 2006م.
أحـــكام الخلايا الجذعية دراســـة فقهيـــة، المؤلف: عبد الإلـــه بن مزروع، 
إشـــراف/ د. مهاب فخر الدين إياس، د. عبـــد الرحمن بن عثمان الجلعود، 

جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإسلامية، ســـنة النشر: 2010م.
الخلايـــا الجذعية في المشـــيمة والحبل الســـري، المؤلف: غديـــر إبراهيم 
الرفاعي، إشـــراف/ د. ســـعاد شـــاكر، د. صالح عبد العزيز الكريم، الناشر: 
رابطة العالم الإســـامي بالمملكـــة العربية الســـعودية، العدد: 54،رقم 

796435، بحث محكم، ســـنة النشـــر: 2016م، عـــدد الصفحات 34.
بنـــوك الخلايـــا الجذعيـــة أحكامهـــا الفقهيـــة، وضوابطهـــا الشـــرعية، 
المؤلف:صبـــاح بنـــت يحـــى بن حميـــد الغامـــدي، وكيلة كلية الشـــريعة 
والأنظمـــة، جانعة الطائف، الناشـــر: حولية كلية الدراســـات الإســـامية 
والعربيـــة للبنات بالأســـكندرية، جامعـــة الأزهر، العـــدد 32، جزء 3 رقم 

973219،ســـنة النشـــر: 2016م، بحـــث محكم.
النـــوازل الفقهية المتعلقـــة ببنوك الخلايـــا الجزعية، المؤلف: يوســـف 
صـــاح الدين يوســـف مطـــر، الناشـــر: مجلـــة الفقـــه والقانـــون بدولة 

المغـــرب تاريخ النشـــر: 2022م.
الاستنســـاخ البشـــري بين الرفـــض والقبول دراســـة فقهيـــة مقارنة، 
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هـــذه هـــي أهـــم الدراســـات الســـابقة التـــي وقفـــت عليهـــا في دراســـة 
الموضـــوع.

خامسًا منهج البحث:
  لقـــد اتبعت فـــي البحث عددًا مـــن المناهج العلمية من أجـــل الوصول إلى 

الغاية المنشـــودة من موضوع الدراســـة وذلك علـــى النحو التالي: 
المنهج الاســـتقرائي: لأجل استقراء الأحكام الشـــرعية والقانونية المتعلقة  

بمســـائل البحث، والعمل على إمكانية تطبيقها على موضوع الدراســـة.
المنهـــج التحليلـــي أو الاســـتنباطي: وذلـــك لاســـتنباط الأحكام الشـــرعية 
للمســـتجدات الطبيـــة المعاصـــرة مـــن أدلتهـــا الكليـــة وتطبيقهـــا وفقًـــا 

للضوابـــط الشـــرعية، والقوانيـــن المرعيـــة.

سادسًا خطة البحث:
لقد جاءت خطة البحث مختصرة لتشتمل على المباحث التالية:

 المبحث الأول: مفهوم الاستنساخ، وأنواعه، ومصادره.
 المبحث الثاني: الفرق بين الاستنساخ العلاجي والاستنساخ التوالدي.

المؤلـــف: د. عمـــاد عبـــد العاطـــي عبـــد الفتاح هـــدى، مـــدرس الفقه 
المقـــارن بكلية الدراســـات الإســـامية والعربية للبنات بكفر الشـــيخ، 

الأزهر. جامعـــة 
الحكم الشـــرعي والقانونـــي، للحصول على الخلايـــا الجذعية واضوابطه 
دراســـة تأصيلية تحليلية مـــع المقارنة بين الفقه الإســـامي والقانون 
المصـــري، المؤلـــف: أ.د محمـــد ربيع أنـــور فتح الباب، أســـتاذ مســـاعد 

بقســـم القانون بكليـــة الحقوق جامعة عين شـــمس.
حكـــم العـــاج بالخلايـــا الجذعية في الفقه الإســـامي، دراســـة مقارنة 
تحليليـــة، الناشـــر: حوليـــة كليـــة الشـــريعة والقانون بأســـيوط جامعة 

الأزهـــر، العدد: 30/ لســـنة 2018م.
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 المبحث الثالث: مفهوم الخلايا الجذعية، ومصادرها.
 المبحث الرابع: طريقة الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية.

 المبحث الخامس: إنشاء بنوك للخلايا الجذعية.
 المبحث السادس: التكييف الفقهي للخلايا الجذعية.

      هـــذا علـــى ســـبيل الإجمال، وســـيفصل البحـــث في الصفحـــات القادمة 
هذه المباحث بشـــيء مـــن التفصيل؛ لتتجلـــى أهمية الاستنســـاخ العلاجي، 
ومـــدى حاجـــة المجتمعات البشـــرية لهذه الاكتشـــافات العلمية ، لا ســـيّما 

التي تســـاهم في عـــاج المرضى وتعمـــل على راحـــة المجتمع.

والله- سبحانه وتعالى- الموفق.
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المبحث الأول

مفهوم الاستنساخ، وأنواعه

أولً: مفهوم الاستنساخ:
ا نَسْتَنسِـــخُ  ا كُنَّ لغة: مصدر استنســـخ أي طلب النســـخ، فقال- تعالـــى-: )إنَِّ

. )1( مَا كُنتُـــمْ تَعْمَلُونَ(
، والإزالة، فيقال: نســـخت  )2( والنســـخ في اللغة له عدة معـــان منها النقل
الكتـــاب أي نقلته من الكتـــاب إلى الـــورق، وكتب القاضي نســـختين لحكمه 

أي كتابين لحكمه، وتناســـخ الأزمنة والقـــرون أي تتابعها وتداولها.
وفي الاصطلاح اشتمل على معانٍ متعددة وذلك على النحو التالي:

قيل الاستنســـاخ هـــو: زرع خليـــة إنســـانية أو حيوانية جســـدية تحتوي على 
المحتـــوى الوراثـــي كاملً في رحـــم طبيعـــي أو صناعي؛ وذلك بغـــرض إنتاج 
كائـــن حي )حيوان أو إنســـان( صورة طبق الأصل من نظيـــره صاحب الخلية 

. )3( الأولى
وقيـــل الاستنســـاخ العضوي: وهـــو العمل علـــى استنســـاخ العضو الذي 

 . )4( يحتـــاج إليه الإنســـان فـــي حياته حـــال حدوث عطـــب في هـــذا العضو
وعرفه الدكتور عبدالهادي مصباح بأنه: الاستنســـاخ الجسدي أو اللاجنسي 
وفيـــه تندمـــج نـــواة الخليـــة الجســـدية مـــع البويضـــة الخالصة مـــن النواة 

. )5( كهربائية طاقة  بواســـطة 
وعرفـــه الدكتـــور وهبـــة الزحيلي بأنـــه: أخـــذ خلية جســـدية من كائـــن حي، 
تحتـــوي على كافـــة المعلومـــات الوراثيـــة، وزرعها في بويضـــة مفرغة من 
مورثاتهـــا ليأتي المخلوق الجديـــد أو الجنين مطابقًا تمامًـــا للأصل أي الكائن 

1- سورة الجاثية الآية: 29.
2- انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 1026 ، وانظر: المصباح المنير للفيومي ص 310 ، وانظر: المعجم الوسيط ص 917 .

3- انظر: الاستنساخ البشري لتوفيق علوان، )ص: ١٣(.
د بن إبراهيم الموسَـــى، )13/ 75( الناشـــر:  ـــر- المؤلف: أ. د. عَبـــد الله بن محمد الطيّار، أ. د. عبـــد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّ 4- انظـــر: الفِقـــهُ الميَسَّ
شـــر، الريـــاض- المملكة العربية الســـعودية، الطبعة: جـ ٧ و ١١ - ١٣: الأولـــى ١٤٣٢/ ٢٠١١م، باقي الأجزاء: الثانيـــة، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، عدد  مَـــدَارُ الوَطن للنَّ

.١٣ الأجزاء: 
5- انظر: الاستنساخ بين العلم والدين: د / عبد الهادي مصباح، )ص:٣٤( ط/ الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى ١٤١٨ه- ١٩٩٧م.
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. )1( الأول الـــذي أخذت منـــه الخلية 
وعرفه الدكتور ســـعد الديـــن صالح بأنـــه: محاولة إيجاد كائن حي بواســـطة 
خلية جســـدية توضع في بويضة أنثويـــة بعد تفريغها مـــن محتواها وبدون 

. )2( علاقة جنســـية طبيعية 
رة من  وفي معجـــم اللغة العربيـــة: هو عبارة عن إنتاج نســـخ حيوانيّـــة متكرِّ
ن عـــن طريق نقـــل نواة خليّة جســـديّة مـــن هذا الحيـــوان إلى  حيـــوان معيَّ
غة مـــن نواتها ثـــم وضعها في الأنثـــى لتكوين جنيـــن يتطابق  بُويضـــة مفرَّ
في صفاته وجنســـه مع الحيوان المأخـــوذ منه نواة الخليّة الجســـديّة: فاجأنا 

. )3( الغربُ باستنســـاخ طفلة بشـــريّة بعد استنســـاخ النعجة دوللي
وقيل: هـــو القيـــام بعمل نســـخة جينية من تسلســـل الحمـــض النووي أو 
الجينـــوم الكامـــل للكائن الحـــي. ويتم تطبيـــق تقنيـــة النقل النـــووي للخلايا 
الجســـدية )somatic cell nuclear transfer(SCN( عـــن طريـــق نقـــل نواة 
الخليـــة الجســـدية المراد استنســـاخها إلـــى بويضة تمـــت إزالة النـــواة منها، 
مـــع الحفاظ علـــى بقـــاء الحمـــض النـــووي للميتوكوندريا في الســـيتوبلازم 
دون تغييـــر عليـــه، ثم تتـــم عملية معالجـــة البويضة عـــن طريـــق توجيه تيار 
كهربائـــي إليها لتحفيز انقســـام الخلايـــا فيهـــا، وعندما يتكـــوّن الجنين فإنه 

. )4( يكـــون مطابـــق وراثيًا للخلايـــا التي تمـــت زراعتها 
وفـــي المصطلحـــات القانونيـــة: عرفتـــه الاتفاقيـــة العربيـــة -الاستنســـاخ 
البشـــري- لمنع ومكافحة الاستنســـاخ البشـــري فـــي )المادة1( بأنـــه: »توليد 
كائن بشـــري حـــي أو أكثـــر، كل منها نســـخة إرثية مـــن الآخر بغيـــر لقاء بين 
حيـــوان منوي وذكـــري وبويضـــة أنثويـــة وذلك باســـتخدام أســـلوب النقل 

. )5( النـــووي أو التشـــطير الجينـــي أو أي أســـلوب آخـــر يؤدي إلـــى ذلك«
فهو عبـــارة عن عمليـــة مخبرتية لإنتاج كائـــن حي عن طريق نقـــل نواة من 
خليـــة حية إلـــى بويضة أخـــرى خالية من النـــواة، أو عن طريق شـــطر بويضة 

مخصبـــة في مرحلة ســـابقة بغية اســـتنتاج عضو علاجي.
1- انظر:  الاستنساخ ـ الجوانب الإنسانية والأخلاقية والدینیة -د / وهبــــة الزحیلــــي، ضــــمن كتــــاب الاستنساخ جدل العلم والدین والأخلاق-، )ص ١١٧(، 

بیروت. الفكر-  دار  ط/ 
2- انظر: الاستنساخ ومشكلاته رؤية إسلامية، -د / سعد الدين صالح-، )ص،٦(، الناشر: جامعة الإمارات العربیة المتحدة.

3- انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2202(.
Edited .2019-4-11 Retrieved ،2017-7-14،Cloning»، plato.stanford.edu :4- انظر

https://qistas.com :5- انظر: الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، موقع
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ثانيًا: مفهوم الاستنساخ العلاجي:
    عرفـــه الدكتور أحمد رجائي بأنه: »استنســـاخ بعض الأعضـــاء التي یحتاجها 

. )1( الإنســـان في حیاته حـــال حدوث عطب في أحد هـــذه الأعضاء«
   ولقـــد توصّلت العلـــوم الطبيعية الجينية إلى نتيجة غايـــة في الأهمية، عن 
طريـــق اســـتخدام الأجهزة والمعـــدّات الصناعيـــة والتي مـــن خلالها يمكن 
اســـتئصال خليـــة من بعض أعضـــاء الجســـم، وزراعتها في مـــكان آخر، مع 
كافـــة مكوّناتهـــا -وهذا من إبداعات العلـــوم الحديثة-، بحيث إنّـــه يتمّ تهيئة 
غذائهـــا؛ لـــي تنمـــو بطريقةٍ تقنيـــة، وتنتـــج خلايـــا متشـــابهة ومتلاصقة، 
بحيـــث يمكننـــا حينها إيجـــاد جزء مـــن الجلد، أو مـــن العضو الذي اســـتأصلنا 
منـــه الخليـــة، أي إنّنا ســـوف نحصـــل على جلـــدٍ جديـــدٍ يعتبر نســـخةً مماثلة 
للجلـــد الأصلي، ويتمّ اســـتخدام هذا الجلـــد أو العضو الجديـــد لعلاج الأعضاء 
التالفـــة لمَـــنْ اســـتُئصلت منه الخليـــة، أو لأيّ شـــخصٍ آخر هـــو بحاجة إليه. 
هذه الطريقة إذًا تســـاعدنا علـــى إيجاد عضوٍ جديدٍ يســـتخدم لعلاج المرضى 

. )2( والمعضلة المســـتعصية  الحالات  ذوي 
 وفيمـــا يخـــص الجلد البشـــري لقد نجحـــت حتـــى الآن زراعة الجلد البشـــري 
ویوجـــد بنوك لهـــذا الجلد فـــي معظـــم دول العالـــم، ومن المعـــروف أن 
الجلـــد یعتبر أحد الأعضاء الهامـــة والتي یتوقف علیها إنقاذ إنســـان تعرض 
جســـده بنســـبة كبیرة للحروق. وكما ذكر أحـــد الباحثین بإمكانیـــة النجاح في 
اســـتنبات المبایض والخصي الذكریة البشـــریة مخبریا بحیث یمكن الحصول 

. )3( منهـــا على بویضات ونطف بشـــریة
  فالاستنســـاخ العلاجي )Therapeutic Cloning(: يتم من خلال استنســـاخ 
بعـــض الخلايـــا الجذعيـــة الجنينيـــة والتي يُمكـــن الحصول عليهـــا من خلال 
الأجنة البشـــرية بعد أيام قليلة مـــن إجراء عملية الإخصـــاب، ومن ثمّ يمكن 
معالجـــة هـــذه الخلايا لكي تصبح خلية من خلايا جســـم الانســـان وتنســـجم 

الجســـم. باقي خلايا  مع 
1- انظـــر: الاستنســـاخ البشـــري بین الإقـــدام والإحجام، مجلـــة مجمع الفقه الإســـامي، أحمد رجائـــي الجنـــدي-، )ص: 244-243(، منظمـــة المؤتمر 

الإســـامي، جدة، ،1997م.
2- انظر: مناقشـــة فقهية للاستنســـاخ -دراســـة معاصرة في الفقه الإســـامي، د. أحمد مبلغي، الســـنة الثانية عشـــرة، العدد 46: 137 ـ 138، شـــتاء 

ســـنة 1384ه، وانظر: بحوث و دراســـات، د. الشـــيخ عبدالله أمُيدي فرد، ديســـمبر 25، 2015م، https://nosos.net، بتصرف.
3- انظـــر: الاستنســـاخ البشـــري بین الإقدام والإحجـــام، مجلة مجمع الفقه الإســـامي، أحمـــد رجائـــي الجنـــدي-، )ص: 244-243(، منظمة المؤتمر 

بتصرف. ،1997م،  الإســـامي، جدة، 
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ثالثًا: مفهوم الاستنساخ التوالدي:
هو توليـــد كائن حـــيّ أو أكثر، إمـــا بنقل النواة مـــن خلية جســـدية إلى بييضة 
منزوعـــة النـــواة، وإمـــا بتشـــطير ببيضـــة مخصبة فـــي مرحلة تســـبق تمايز 

. )1( والأعضاء الأنســـجة، 
وقيل هـــو: زرع خلية جســـدية- إنســـانية أو حيوانيـــة- تحتوي علـــى المحتوى 
الوراثـــي كامـــاً في رحـــم طبيعـــي أو صناعي وذلـــك بغرض إنتـــاج كائن حي 
)حيـــوان أو إنســـان( صورة طبـــق الأصل من نظيـــره صاحب الخليـــة الأولى

. )2(

رابعًا: أنواع الاستنساخ:

الاستنســـاخ الجيني: يهدف للحصول على أكبـــر كمية من جين معين 
بهدف دراســـته، ومن ثـــمّ يعتبـــر إدخال الجيـــن الذي يراد استنســـاخه 

)3( من كائـــن حي تم تعيينـــه إلى المـــادة الجينية لخلية تدعـــى »فيكتور«
والتـــي قد تكون عباره عن خليـــة بكتيرية أو فطريات أو فيروســـات، ثم 
يتـــم وضع هـــذا الفيكتور داخـــل المختبر كل ذلك في ظـــروف معملية 
طبية مناســـبة مما يـــؤدي هذا إلـــى التكاثر، ومـــن ثمّ يتم الاستنســـاخ 
بكميات كبيرة جدًا مـــن تلك المادة الجينية المراد استنســـاخها معمليًا.
استنســـاخ الخلايـــا: هو عبـــارة عن إنتـــاج عدد غيـــر قليل مـــن الخلايا 
والتـــي يعود في الأصل إلـــى خلية واحـــدة، فقد يحتاج علمـــاء المعامل 
الطبيـــة إلى افـــراغ المزيد مـــن الجهد من أجل دراســـة نـــوع بعينه من 
الخلايـــا، أو لاختبـــار تأثير بعـــض الجينات فـــي خلايا بعينهـــا، وللحصول 
علـــى نتـــاج من ذلك يعمـــل المعنيـــون بعـــزل الخلية المراد دراســـتها 
عن غيرهـــا واســـتنباتها معمليًا حتى تنقســـم إلـــى عدد كبيـــر ومن ثمّ 
ينتـــج عنها عدد من الخلايـــا مطابقًا لها وراثيًا، فتحمـــل نفس الصفات 

الوراثيـــة التي في العينـــة الأولى. 

1

2

1- هذا تعريف مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 94)10/2( ويراجع مجلة المجمع ع 10 ج 3 ص 423-417.
2- انظر : ا لاستنساخ البشري لتوفيق علوان ص 13 .

3- اسم خلية.
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خامسًا: إيجابيات الاستنساخ العلاجي:

سادسًا: سلبيات الاستنساخ العلاجي:
    مما ثبـــت علميًا أن الاستنســـاخ العلاجي يتطلب تدميـــر  الجنين بالمختبر، 
وذلك لأخذ  خلاياه الجذعية، وهذا ممـــا يثير قضايا أخلاقية بين المجتمعات- 
لا ســـيما الإســـامية-،  ومن ثم يشـــير  بعـــض  العلماء إلى  وجود  تشـــابه 
بين الخلايـــا الجذعية وخلايا الســـرطان، إذ تقول  بعض الدراســـات  إنه بعد 
ســـتين انقســـامًا خلويًا يتجمع بالخلايا الجذعية  طفرات  كافية لتحويلها إلى 
ســـرطانية،  ولذلك فإنهـــم يطالبون بالمزيـــد من الأبحاث قبل اســـتخدام 
هـــذه التقنية في علاج الأمـــراض لدى الإنســـان، كما ذكرت الأبحـــاث أيضًا 
أن الاستنســـاخ يعتمـــد على خلية جســـدية واحـــدة وقد تحـــدث الكارثة من 

الآتي:

يفيـــد الاستنســـاخ العلاجي القـــدرة على تكويـــن خلايا من نـــوع معين 
يمكـــن اســـتخدامها والتعويـــل عليـــه في معالجـــة المرضـــى من أجل 

تجديد وإصـــاح الأنســـجة التالفة أو حتـــى المتأثـــرة بالمرض. 
يعتنـــي الاستنســـاخ العلاجـــي بمعالجـــة الأمـــراض المســـتعصية نحو 
عضلـــة القلب وأمـــراض الـــدم ...إلى الخ، ومـــن ثم يعمـــل الباحثون في 
المعامـــل والمختبـــرات علـــى توظّـــف الخلايـــا التـــي تُســـتخدم خصيصًا 
لمعالجـــة  أنواع معينـــة من الخلايـــا المريضة، نحو: خلايـــا عضلة القلب، 

أو خلايا الـــدم، أو الخلايـــا العصبية. 
الإكثـــار مـــن التراكيب الوراثيـــة التـــي أثبتت كفاءتهـــا في انتـــاج الغذاء 

. للبشر
من أبـــرز إيجابيات الاستنســـاخ العلاجـــي أن الخلايا تمتلـــك القدرة على 
النمـــو الصحيـــح ومن ثـــم تصبح نســـيجًا جديـــدًا مماثلً للأصـــل فيكون 

مؤهلً لاســـتخدامه فـــي عمليات زراعـــة الأعضاء.

1

1

2

3

4

إذا كانـــت الخلية مصابة بالشـــيخوخة )علمًا بأنه يوجد جهـــاز ميقاتي في 
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   وبنـــاء على مـــا تقدم أنهـــا تحتاج أيضًـــا إلى ضوابـــط شـــرعية قانونية، هذا 
علـــى فرض نجـــاح هذا الاستنســـاخ تجنبًا لحـــدوث الفوضى بين بني البشـــر. 

2

كل خلية لتجديدها( استنســـخ كائـــن كهلً عجوزًا.
إذا كانـــت الخليـــة مصابـــة بالســـرطان )ولا يكـــون الإنســـان مريضًا في 
ظاهره( استنســـخ كائنًا مســـرطنًا مقبورًا، لما يكون بينهما من تشـــابه.
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المبحث الثاني

الفرق بين الاستنساخ العلاجي والاستنساخ التوالدي

أولً: الاستنساخ العلاجي:
يهـــدف إلى اســـتعمال المـــادة الوراثية )الجينيـــة( من خلايـــا المريض ذاته، 
لتوليـــد جزيرات بنكرياســـية لعلاج الداء الســـكري، أو خلايـــا عصبية لإصلاح 

التالفة. الشـــوكية  النخاعات)الأحبال( 
ومـــن ثـــم  يختلف عـــن الاستنســـاخ التوالـــدي ، الـــذي يهدف إلـــى اغتراس 

جنيـــن مستنســـخ في رحـــم امرأة، ويـــؤدي إلـــى ولادة طفل مستنســـخ.
 هـــذا بالإضافـــة أن للاستنســـاخ التوالدي مخاطـــر محتملة لـــكل من الأم 
والجنيـــن، مما يجعلـــه غير مبرر في الوقـــت الحالي. ونحن نؤيـــد وضع قيود 
على الاستنســـاخ لأغـــراض توالدية حتـــى يتم إيجاد حلـــول ملائمة لموضوع 

الســـامة وللمشـــكلات الأخلاقية التي تكتنفه.
مـــع العلـــم أن مؤيـــدي الاستنســـاخ التوالدي يحاولـــون أن يحرّفـــوا معنى 
»الاستنســـاخ العلاجي« مدّعين أن اســـتعمال تقنيات الاستنساخ لتكوين 
طفـــل لزوجين لا يســـتطيعان الإنجـــاب من خـــال أي وســـيلة أخرى، هو 
»عـــاج« للاضطـــراب المســـمى بالعقم) ( وهـــذا الاســـتعمال، لأن وصف 
هـــذه الطريقـــة »بالعلاجية« لا تـــؤدي إلا إلـــى الخلط بيـــن المفاهيم ،فضلً 

العلمية. المصطلحـــات  عن 
إنّ هـــذه التقنيـــة تجعلنـــا نتطلّع إلـــى آمال في العـــاج مهمّة ولكـــن، لا بدّ 
مـــن ضبـــط الحاجات بدقّـــة متناهيـــة. كمـــا لا بدّ مـــن أن تكـــون الأهداف 
رة بشـــكل واضـــح لأنّ فكرة الاستنســـاخ العلاجـــي-أو الجنين  الطبيّـــة مبرَّ
دواءً - فكـــرة غير مألوفـــة، فضلً عن ذلك، أثارت مســـألةُ هبـــةِ البويضات 
الضروريّـــة لهذا الصنف من الاستنســـاخ نفسُـــها أســـئلة متنوّعة؛ فكيف 
تنتظم مســـألة الهبـــة هذه؟ وفـــي أيّة حدود تكـــون مقبولة؟ عـــاوة على 

ذلك، كيـــف يتمّ تجـــاوز الوجه التجـــاريّ المحض للمشـــكلة؟
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ثانيًا: الاستنساخ التناسلي)أو التوالدي(:
  ممـــا لا ريـــب فيـــه أن هـــذا النوع مـــن الاستنســـاخ يؤثر ســـلبًا علـــى النوع 
الإنســـانيّ ؛ لأنـــه ســـوف يُضعفه كما أكـــد ذلك علمـــاء الوراثة فـــي ندوات 
علميـــة: لأنّ الاستنســـاخ البشـــريّ الكامل من خلية بشـــرية لا جنســـية إنما 
يكـــون مـــن خلية كاملـــة النضـــج، و دخلت فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة ..و هذا 
بطبيعـــة الحال ســـيؤثر علـــى النســـخة التي ستنشـــأ عنها في المســـتقبل؛ 
لأنهـــا ســـتحمل كلّ الصفـــات الوراثيـــة التـــي تتعلّق بهـــا، ومنهـــا : المرحلة 
العمريـــة .وكما هو معلـــوم عند علمـــاء الوراثة أنّ لكلّ خلية حيّة في جســـم 

الإنســـان عمرا محـــددا تولد ثـــم تموت .
و إنـــه إذا كان النســـخ من إنســـان لذات الإنســـان ..و هـــذا لا يُتصـــوّر إلّ مع 
امـــرأة بنـــواة خلية منهـــا توضع فـــي بويضتها بعـــد تفريغها مـــن نواتها ثمّ 
أعادتها إلـــى رحمها لاســـتكمال الجنين فيهـــا ..فقد تحققـــت وجهة نظرنا 
في تحقيـــق هذا الضعف لهـــذا المستَنسَـــخ الجديد على فـــرض ميلاده حيّا 

..و إنـــه يزيد الضعف مع الاستنســـاخ.
و هـــذا بطبيعـــة الحـــال مخالـــف لمنهـــج الله- تعالى- فـــي خلقه الـــذي قال 
فيـــه- ســـبحانه وتعالى-: » وأنـــه خلق الزوجيْـــن الذكر والأنثى مـــن نطفة إذا 
تُمنـــى« وأمّـــا إذا كان النســـخ بين رجـــل و امرأة حيـــث تُؤخذ خليـــة الرجل غير 
الجنســـية، وتُؤخـــذ نواتهـــا، وتوضـــع فـــي بويضة الأنثـــى بعـــد تفريغها من 
نواتهـــا ..ثـــمّ توضـــع في رحمهـــا لاســـتكمال نموّها حتـــى ميلادهـــا . فهي 
إن كانـــت زوجته...فمـــا هي الفائـــدة إذن في هـــذا المنهـــج؟ و إن كانت غير 
زوجته فهو غير مشـــروع بالجماع؛ لأنه ســـوف يؤدي إلى اختلاط الانســـاب 

. الناس  بيـــن  و ضياعها 
  وبنـــاء علـــى ما تقـــدم فإن الاستنســـاخ التناســـلي يختلف عن الاستنســـاخ 
العلاجـــي، ومن ثـــم فإن الاستنســـاخ التناســـلي، غيـــر مباح شـــرعًا، ويمكن 

إجمـــال الفوارق بينهمـــا على النحـــو التالي:

الاستنســـاخ العلاجي يهدف إلى اســـتعمال المادة الوراثية )الجينية( من 
خلايا المريـــض ذاته، لتوليـــد جزيرات بنكرياســـية لعلاج الداء الســـكري، 

1
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وغيـــره كمرضى ما بعد الســـكتة الدماغيـــة ، وإصابات الحبل الشـــوكي، 
وإصابـــات الدماغ، ومرضى داء باتن، مرضى داء باركنســـون، والجلطات 
الدماغية، الضمور الجهازي، مرضى الشـــلل الدماغـــي، مرضى التصلب 

 ... )1( العصبـــي التعددي ، مرضى اعتلال الأعصـــاب الحركية
بينما الاستنســـاخ التناســـلي يهدف إلى اغتراس جنين مستنســـخ في 

رحم امـــرأة، ويؤدي إلى ولادة طفل مستنســـخ.
الاستنســـاخ العلاجـــي يهدف إلى معالجـــة المريض من خـــال المادة 

الوراثيـــة في المرض ذاتـــه، فلا توجد آثـــار جانبية.
بينمـــا الاستنســـاخ التوالـــدي لـــه مخاطـــر محتملـــة، تعـــود علـــى الأم 

والجنيـــن، ممـــا يجعلـــه غيـــر مبـــرر فـــي الوقـــت الحالي.

2

https://sites.google.com :1- انظر: الموسوعة الطبية ، موقع
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المبحث الثالث

مفهوم الخلايا الجذعية، ومصادرها

أولً: مفهوم الخلايا الجذعية:
الخلايـــا لغة: جمع خلية، وهـــي: وحدة بنيان الأحياء من نبـــات وحيوان، وكائن 

. )1( مجهري صغير لا يـــرى بالعين المجردة عادةً 
الجِـــذْع لغـــة: منه: جـــذع الشـــجرة، أي: ســـاقها، ويعبـــر عنه بأصل الشـــيء 

. )2( وأساســـه
فـــي الاصطلاح: »هـــي الخلايا الأساســـية واللبنات الأولى التـــي يتكون منها 
الجنيـــن الإنســـاني وكافـــة أعضائه وخلايـــاه، و لهـــا القدرة على الانقســـام، 
لتكويـــن وتشـــكيل خلايا أي نـــوع من أعضاء الجســـم، في الأيـــام الأولى من 

. )3( تخلـــق الجنين في الرحـــم، أو تحت تأثيـــرات طبية، وأجهـــزة مخبرية«

ثانيًا: طرق إنتاج الخلايا الجذعية:
1

2

3

1- تتألـــف المـــادة الحيـــة للخليـــة وهو البروتوبـــازم من النواة والســـيتوبلازم وغشـــاء بلازمـــي يحيط بها ويحيـــط بالخليـــة النباتية كذلك جـــدار رخوي 
يتكـــون معظمه من الســـليلوز، انظـــر: المعجم الوســـيط 1/ 254.

2- انظر: معجم مقاييس اللغة437/1 ، وانظر: لسان العرب8/ 43، وانظر: مختار الصحاح113/1.
3- انظـــر: قرار المجمع الفقهي الإســـامي بمكة المكرمة، بتاريخ: 19شوال1424هـ-13ديســـمبر 2003م، ومجلة الفيصل العلميـــة 76/7، العدد4: محرم 

الحيوي، ص74. 1431هـ/يناير2010م، والاستنساخ 
4- انظر: البنوك الطبية، ص811، وانظر: الاستنساخ الحيوي، ص75 .

طريـــق الإحـــال النـــووي، أو الخليـــة الجســـدية: حيـــث تؤخـــذ خلية من 
الشـــخص المـــراد إنتاج عضـــو له، وتحقـــن في بويضـــة مفرغـــة النواة، 
تتحـــول إلى حمـــض نووي جنينـــي، وتوجه لعمـــل أي نوع مـــن الأعضاء.
بواســـطة التشـــطير أو التوأمـــة: حيـــث تحفـــز الخليـــة المكتملـــة على 
الانقســـام، وكل قســـم يشـــجع على الانفصال أكثر، ومنها يخصص أي 

. )4( نوع مـــن الأعضـــاء، ليواصل نمـــوه، ويشـــكل العضـــو المطلوب
ومـــن الناحيـــة الطبيـــة العمليـــة: يتم اســـتزراع تلـــك الخلايـــا أو الحقن 
الوريـــدي لها فـــي مواضعها، لتحـــل محل الخلايـــا المصابـــة أو التالفة، 
ومن ثـــم تكمل مســـيرتها في النمـــو، لتجديـــد وتعويض تلـــك الخلايا، 

وبنـــاء خلايا ســـليمة جديـــدة وفعالة.
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ثالثًا: مصادر الخلايا الجذعية:
ولقـــد تعددت مصـــادر هذه الخلايـــا، فهناك مـــوارد عضويـــة وحيوية لها، 

: )1( ومـــن أهمها مـــا يلي

خلايـــا الجنيـــن الباكـــر في مرحلـــة الكـــرة الجرثوميـــة »البلاســـتولا »، أو 
المجهـــض، أو الفائـــض مـــن أطفـــال الأنابيـــب ويعتبر هـــذا المصادر 
الرئيســـة، كمـــا يمكـــن أن يتـــم تلقيـــح  متعمـــد لبييضـــة مـــن متبرعة 
وحيـــوان منوي من متبـــرع للحصول علـــى لقيحة وتنميتهـــا إلى مرحلة 
البلاســـتولا، ثم اســـتخراج الخلايـــا الجذعية منهـــا ؛ وخلايا الجنيـــن الباكر 
لهـــا قدرة علـــى التميز والنضـــوج، وتعتبر أكثـــر الخلايا فعاليـــة ومقدرة 

. النمـــو والانقســـام والتكاثر  على 
مـــن خلايا دم الحبل الســـري عنـــد الولادة، والمشـــيمة، ويعـــد مخزونًا 
وفيـــرًا  وســـهلً للخلايا الجذعيـــة، وهي الأقـــرب للتطبيق فـــي الواقع 

. الطبي 
مـــن أماكن متنوعـــة من جســـم البالغيـــن والأطفال، وهـــذه طريقة 
فيهـــا خطورة، حيـــث يتم فصل الخلايـــا الجذعية من أي جهـــاز أو عضو 
فـــي الجســـم، كالقلـــب والعضـــات، ومن ثـــم إحلالهـــا بدل النســـيج 
التالف بحادث أو تشـــوه أو تقدم الســـن، فتنمو وتتكاثر طبيعيًا، وبذلك 

. )2( يســـتغنى عن عمليـــات زرع الأعضاء
وبالنسبة للخلايا الجذعية التي تؤخذ من البالغين ترجع إلى جهتين:

الجهـــة الأولـــى: من النخـــاع العظمـــي، أي: مـــن نفس العظـــم، مثل 
عظمـــة الحـــوض أو الصـــدر، وهـــذه مشـــكلتها أنهـــا تعتبـــر مؤلمـــة، 
ـــا ، وتحتاج إلـــى وقت طويل، إضافـــة إلى أن كمية  وتتطلـــب تخديرًا عامًّ

ا . الخلايـــا الجذعيـــة التي تؤخـــذ منها قليـــل جدًّ
الجهـــة الثانيـــة: من الدم، وفـــي هذه الحالـــة ينبغي أخذ كميـــات كبيرة 
ا  من الدم، ثـــم تصفيته، وفي النهايـــة لا نحصل إلا على كميـــة قليلة جدًّ

من الخلايـــا الجذعية.
الاستنســـاخ العلاجي، بأخذ خلية جســـدية من إنســـان بالغ ، واستخراج 

1

2

3

4
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نواتهـــا ودمجهـــا في بييضـــة مفرغة مـــن نواتها ، بهـــدف الوصول إلى 
مرحلة البلاســـتولا، ثم الحصـــول منها على الخلايـــا الجذعية.

1- انظر: البنوك الطبية، ص811، وانظر: الاستنساخ الحيوي، ص75 .
2- انظـــر: البنـــوك الطبية، ص813، والاستنســـاخ الحيـــوي، ص79، وهناك مصدر بـــدا الحديث عنه حالياً في عـــام2006م، وهو اســـتخلاص هذه الخلايا 
مـــن الجلد في الشـــخص نفســـه، وربما تكـــون أكثر ملائمـــةً، وأقل خطـــرا؛ً حيث لا يرفضها الجســـم، انظـــر: جريدة الرســـالة: 19جمـــاد الاخر1430هـ-

. 12يونيو2009م 
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المبحث الرابع

طريقة الحصول على الخلايا الجذعية )الجنينية(

   تجـــدر الإشـــارة إلـــى محـــالّ وجـــود الخلايـــا الجذعية، كمـــا أشـــار إلى ذلك 
، ويكمـــن الحصـــول علـــى هـــذه الخلايا فـــي الأنـــواع التالية:  )1( الأطبـــاء

النـــوع الأول الخلايـــا الجنينية: وهي التـــي تتكون في المراحـــل الأولى من 
الجنين الباكر البلاســـتولا، ويلحق بها خلايا توجد في الســـائل الأمينيوســـي 

الـــذي يملأ الكيس المحيـــط بالجنين.
النـــوع الثانـــي الخلايـــا البالغة الجســـمية: وهي التـــي تتواجد في أنســـجة 
البالغين والأطفال مثل نقي العظم، وعند النســـاء الحوامل في المشـــيمة 

السري. والحبل 
ومـــن الناحية العلمية فـــإن الخلايا الجنينية أفضل وأكثـــر فعالية على التمايز 

الخلايا. وتجديد 
 وبصفـــة عامة فإن ســـر التقنية فـــي الخلايـــا الجذعية يكمن فـــي أنها هي 
منشـــأ لخلايـــا الجســـم كافة ومصـــدر تكوينهـــا، ولهـــا القدرة علـــى تجديد 
وتعويـــض أي نـــوع من الخلايـــا فتحل محلها وتنمـــو بديلً عنهـــا، وفي هذا 
المقـــام تجـــدر الإحاطـــة أن طبيعة هذه التقنيـــة تحمل في طياتها إشـــارة 
إلـــى نـــوع بديع مـــن الإعجاز النبـــوي، والـــذي ينبئنا أن الإنســـان فـــي تخلقه 
وتكوينـــه يرجـــع إلى وحدة أساســـيه هي الخليـــة بل وحـــدة أدق منها وهي 
النـــواة، منهـــا بدأ ومنها يعـــود ولو بعد المـــوت،  ووجه الإعجـــاز هو ما ورد 
فـــي حديـــث النبي s:» ثـــم ينزل الله من الســـماء مـــاء فينبتـــون كما ينبت 
البقـــل، ليس من الإنســـان شـــيء إلا يبلـــى إلا عظمًـــا واحـــدًا، وهو عجب 
، وفي رواية:« منـــه خلق وفيه  )2( الذنـــب، ومنه يركب الخلـــق يوم القيامـــة«
يركـــب« وفـــي روايـــة:» لا تأكله الأرض أبـــدًا «، وعَجـــب الذنب: هـــو العظم 

1- انظر: مجلة الفيصل العلمية 77/7، 81، العدد4: محرم-ربيع الأول 1431 هـ/يناير- مارس2010م .
2- البخـــاري، كتاب: التفســـير، باب: ســـورة النبأ، برقم4651، ومســـلم، كتاب: الفتن وأشـــراط الســـاعة، بـــاب: ما بيـــن النفختيـــن، 7603، والروايتين عند 

مســـلم، 7604، 7605، من حديـــث أبي هريرة رضـــي الله عنه .
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)1( اللطيـــف الذي في أســـفل الصلب وهـــو رأس العصعص، ويقـــال: عجم
، والثابـــت طبيًا أن أهـــم تواجد للخلايـــا الجذعية البالغة هو فـــي نقي العظم
، وبهـــذا نرى أنه تتفـــق الحقيقة العلميـــة مع الحقيقة الشـــرعية، وتصبح  )2(

تقنيـــة الخلايا الجذعية شـــاهد العصر علـــى الإعجاز العلمي النبـــوي؛ لتضيف 
للعالـــم دلائل علميـــة ومتجـــددة على صدق رســـالة الإســـام وأنـــه الدين 

 . )3( الحـــق- ولاريب-» ومن أحســـن مـــن الله حكمًا لقـــوم يوقنون« 
•الأحكام الشـــرعية في اســـتخدام الخلايا الجذعية التي تؤخذ من » الأجنة 

البشرية«:
     فلقـــد قرر» مجلـــس الإفتاء والبحوث والدراســـات الإســـامية بالمملكة 
الأردنية الهاشـــمية في جلســـته التاســـعة المنعقـــدة يـــوم الخميس )27/
ذي القعدة/1434هـ(، الموافق )3 /10 /2013م( واســـتكمالا لما ســـبق إصداره 
من قرار رقـــم )6 /2013م( الذي اشـــتمل على تعديلات خاصـــة بنظام الخلايا 

الجذعيـــة، وبعد الدراســـة ومداولة الـــرأي قرر المجلـــس ما يأتي:
يعـــرف الأطبـــاء الخلايـــا الجذعيـــة بأنها خلايـــا غيـــر متمايـــزة ولا متخصصة، 
متعـــددة المصـــادر، تســـتطيع فـــي ظـــروف معينـــة ومحـــددة أن توالـــي 
الانقســـام، وأن تتمايـــز إلى خلايـــا متخصصة لتكـــون لبنات في بناء أنســـجة 
الأعضـــاء. وتنقســـم - من حيـــث مصدرهـــا - إلى الأنـــواع الآتية، ولـــكل نوع 

الشـــرعي: حكمه 
النـــوع الأول: خلايـــا جذعية بشـــرية جنينية: تســـتخرج من بويضة بشـــرية 
مخصبـــة خـــارج الرحم خـــال مـــدة زمنية، تبـــدأ من تاريـــخ التلقيـــح، وتنتهي 

بمرور خمســـة أيـــام من بـــدء الانقســـامات المتتالية.
وهـــذا النوع يشـــترط للحكم بجـــوازه أن يتـــم التخصيـــب بين زوجيـــن لغاية 
الإنجـــاب، وفي حال قيـــام الزوجية فقط، مـــع الحرص علـــى الاكتفاء بالعدد 
المطلـــوب، مـــع مراعـــاة الضوابط الشـــرعية في اســـتخدام تقنيـــة أطفال 

الأنابيب.

1- انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 552/8، وانظر: شرح النووي على مسلم 92/18 .
2- انظر: مجلة الفيصل العلمية 77/7، العدد 4: محرم-ربيع الأول1431هـ/يناير- مارس2010م .

3- سورة المائدة الآية: 50 .
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النـــوع الثانـــي: خلايـــا جذعية بشـــرية بالغة: يتـــم الحصول عليهـــا من دم 
الحبل الســـري المســـتخلص مباشـــرة بعد عملية الولادة، والأسنان اللبنية، 
والأنســـجة المختلفة للإنســـان بعـــد ولادته، وأيضًـــا من أجنـــة الإجهاض، 
وأنســـجة الأجنـــة المنغرســـة داخل الرحـــم أو الحبل الســـري، أو المشـــيمة 

وأغشـــيتها، والســـائل الأمينوســـي، ســـواء كانت داخل الرحم أو خارجه.
وكلهـــا لا نرى حرجًا في اســـتعمالها، مـــع وضع التشـــريعات الكفيلة للمنع 
مـــن الإجهـــاض المتعمـــد لغـــرض الحصول علـــى هـــذه الخلايـــا، وكذلك 
ضـــرورة تجنـــب الاســـتفادة مـــن الإجهـــاض المحـــرم؛ لمـــا قد يـــؤدي إليه 

اســـتعمالها إلى تشـــريع هـــذا الإجهاض.
زة: وهي الخلايا الجســـمانية  النوع الثالث: الخلايا الجذعية البشـــرية المحفَّ

البالغة التي تحفـــز بتقنية البرمجة الجينيـــة لتصبح خلايا جذعية.
النوع الرابع: الخلايـــا الجذعية المهجنة: الناتجة عـــن دمج الحامض النووي 

الديوكســـي رايبوزي )دنا( البشـــري مع خلية غير بشرية.
وحكـــم هذيـــن النوعيـــن الثالث والرابـــع هو جواز اســـتعمالها أيضًـــا، لعدم 
وجـــود أي محـــذور فيها، ولكن بشـــرط أن لا تتـــم زراعتها في رحـــم المرأة، 

وأن لا تســـتخدم لأغراض التكاثر البشـــري.
  هذا ويشـــترط في جميع الأنواع الســـابقة تحري انتفاء الضـــرر، والتزام أخذ 
الإذن الطبـــي المعتبـــر وقـــد أعد ديـــوان التشـــريع والرأي مشـــروع قانون 
لهـــذه الغايـــة، وأقـــره مجلـــس الإفتاء مـــع تعديـــات مهمة، تؤكـــد على 

. )1( ضـــرورة الالتـــزام بالضوابط الشـــرعية، والله أعلم
وبناء علـــى ذلك فإن مشـــروعية اســـتخدام الخلايـــا الجذعية مـــن الوجهة 
الشـــرعية والأخلاقيـــة، ينبغي شـــرعًا الرجوع إلـــى المصدر الـــذي أخذت منه 
مًا لم يجز اســـتخدامها، وتفصيل ذلك  هـــذه الخلايا فإذا كان مصدرهـــا محرَّ

على النحـــو التالي :
دًا بدون سبب طبي يجيزه الشرع. الجنين المسقط تعمُّ 	

التلقيح المتعمد بين بييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع .  	
الاستنساخ العلاجي. 	

1

2

3

1- دار الافتـــاء الأردنيـــة: قرار رقـــم: )189( )9/ 2013( أنواع الخلايا الجذعية وأحكامهـــا ، بتاريخ )27/ذي القعدة/1434هـ(، الموافـــق )3 /10 /2013م( ، موقع: 
http://aliftaa.jo
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    وبيـــان ذلـــك أن إهلاك الأجنّـــة البشـــرية وتدميرها، لاســـتخدامها في ما 
يعـــرف بالعلاج الخلوي محرم في الشـــريعة الإســـامية لأن الإســـام منع 
الاعتـــداء علـــى أي حياة إنســـانية في أي طور مـــن أطوارهـــا وأي مرحلة من 
مراحلهـــا وإن كانت الحرمة فـــي المراحل المتقدمة تكـــون أكبر من المراحل 
الأولية، فجميع الأديـــان وأصحاب القيم والأخلاق يمنعون اســـتخدام الأجنة 
البشـــرية للدراســـة والبحـــث لمـــا في ذلك مـــن امتهـــان لكرامة الإنســـان 
إضافـــة إلـــى أنه لا يمكـــن القبـــول بالحفاظ على حياة إنســـان على حســـاب 

آخر. إنسان 
   وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بمســـألة اســـتخدام الفائـــض مـــن اللقاح والأمشـــاج 
الآدمية، في مشـــاريع أطفـــال الأنابيـــب )التلقيح الصناعـــي(، للحصول على 
الخلايـــا الجذعيـــة، فـــإنّ المجمع الفقهـــي الإســـامي منع تخزيـــن وتجميد 
ا لذريعة العبـــث أو التلاعب  اللقائح الآدمية، منعًا لاختلاط الأنســـاب وســـدًّ

. بها
   إن استنســـاخ الأجنة البشـــرية ثم إهلاكهـــا أو تدميرها، لاســـتخدامها في 
البحـــوث العلمية، والعلاجات الطبيـــة - الثورية- لاســـتعمال الخلايا الجذعية 
الجنينيـــة، أو الخلايـــا الجزيئية، هو أمر يرفضه الإســـام بحـــزم، لقوله تعالى : 
هُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًـــا بِغَيْـــرِ نَفْسٍ أَوْ  }مِـــنْ أَجْلِ ذَلِـــكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسِْـــرَائِيلَ أَنَّ

. )1( ـــاسَ جَمِيعًا{ مَا قَتَلَ النَّ رْضِ فَكَأَنَّ فَسَـــادٍ فِي الَْ
    فاســـتخدام الخلايـــا الجذعيـــة )E.S.C( التـــي تؤخذ من الجنيـــن الآدمي، في 
أول 14 يومًـــا من تكونه، لا يكون إلا بعد إنشـــاء الجنين ثـــم تدميره )أي قتله( 
فهو ينطبـــق عليه شـــرعًا، ما ينطبـــق على الإجهـــاض الإجرامـــي، الذي هو 
جريمـــة في حـــق الجنين البشـــري فان إســـقاط الحمل- دون عذر شـــرعي-، 
م شـــرعًا، ويعـــد جناية تعاقب عليها الشـــريعة الإســـامية، لقوله-  هو محرَّ

. )2( ســـبحانه وتعالـــى-:}وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْـــيَةَ إمِْلاقٍ نَحْـــنُ نَرْزُقُهُمْ{ 
   كمـــا لا يجوز لأحـــدٍ التبرع بالنطـــف المذكرة والمؤنثـــة، أو الحيوانات المنوية 
أو البويضـــات لإنتاج بويضات مخصبـــة تتحول بعد ذلك إلـــى »جنين« بهدف 

1- سورة المائدة الآية:32.
2- سورة الإسراء الآية:31.
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الحصـــول علـــى الخلايـــا الجذعيـــة منـــه، والحكـــم ذاته فـــي الحصـــول على 
هـــذه الخلايا بواســـطة ما يعـــرف بالاستنســـاخ العلاجي )بإتبـــاع تكنولوجيا 
الاستنســـاخ المعروفة(، فإن الإســـام يمنع انتهاك حرمة الجنين الآدمي، 
ولا يســـمح بإجراء تجارب الاستنساخ البشـــري، ولو كان المبرر وجود الحاجة 
للتـــداوي والمعالجـــة لأمـــراض مســـتعصية أو خطيـــرة، فإنه يمنع شـــرعًا 

استنســـاخ الأجنّة للحصول علـــى الخلايا الجذعيـــة الجينية.
هـــذا بالإضافـــة أنّ القـــرار )المرســـوم( رقـــم 2003/238 الصادر عـــن وزارة 
الصحة والســـكان المصرية بشـــأن تنظيم آداب المهنـــة، ينص بوضوح في 
الجـــزء 3 )إجراء البحـــوث والتجارب الطبية على البشـــر( منه علـــى أنّه يُحظر 
اســـتخدام الأعضاء والأنسجة والخلايا البشـــرية لأغراض تجارية. ولا يُسمَح 
للطبيب أن يشـــارك في هـــذه العمليات تحت أي ظرف مـــن الظروف وإلا 
يخضـــع لإجـــراءات تأديبية. ووفقًا لـــدار الإفتاء المصري: بحث قضايا بشـــأن 
زرع الأعضاء البشـــرية، أيـــار/ مايو 2007 )الفصل 4،» نقـــل الخلايا الجذعية في 
مصر«(، فإنّه يُســـمح بالحصول على الخلايا الجذعية واســـتخدامها لأغراض 
البحث أو لأغراض علاجية شـــريطة أن لا يلحق هذا أي ضرر بالشـــخص الذي 
أخِذت منـــه الخلايا الجذعية. على ســـبيل المثال، يُســـمح باســـتخدام الخلايا 
الجذعيـــة المســـتخرجة مـــن الأجنـــة الفائضة والأجنـــة المجهضة بشـــكل 

قانوني، شـــريطة أن يتـــم الحصول على موافقـــة الوالدين.
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المبحث الخامس

إنشاء بنوك للخلايا الجذعية

أولً: مفهوم بنوك الخلايا الجذعية:
بنـــوك الخلايـــا الجذعية »عباره عن منشـــآت طبية مرخص لهـــا قانونًا بجمع 
واســـتخلاص ومعالجة الخلايا الجذعيـــة من مصادرهـــا المختلفة، وحفظها 
بطريقـــة علميـــة فـــي مخـــازن ذات مواصفـــات خاصـــة، لاســـتخدامها في 

. )1( الطبية« التجـــارب  أو  العلاج 

ثانيًا: أهمية بنوك الخلايا الجذعية:
 مما لاريب فيه أن انشـــاء بنوك للخلايا الجذعيـــة إنجاز علمي بكل المقاييس، 
يحـــل الكثير من المشـــاكل ويمنع الحـــرج في علاج الكثير مـــن الأمراض،  بما 

لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية،
   ويتحقـــق الانجاز في  الاســـتفادة من الخلايا الجذعية فـــي علاج العديد من 
الأمراض مثل الســـرطان ، ونقـــص المناعة، وأمراض الـــدم، مما دعا العديد 
مـــن العلماء الي التقدم بطلب لتأســـيس أول بنك عـــام للخلايا الجذعية في 

. مصر
    ومـــن ثـــم تقوم فكرة انشـــاء البنك علي اســـتخلاص الخلايـــا الجذعية من 
دم الحبل الســـري بعد الولادة، وهـــو يحتوي علي كمية مـــن الخلايا الجذعية 
القـــادرة علي إعادة بناء خلايـــا الدم والجهاز المناعي لـــدي المرضي المصابين 
بأمـــراض اللوكيميا، وأنـــواع أخرى من الســـرطان، مما يجعلـــه منفذًا لعلاج 
كثيـــر من الأمراض، ولأن هـــذا الدم يتم الحصـــول عليه أثناء الـــولادة، فلابد 
مـــن حفظـــه فـــي ظـــروف خاصـــة للاســـتفادة منـــه، في عـــاج كثيـــر من 
الأمراض، ومن هنا نشـــأت فكـــرة بنوك خلايا دم الحبل الســـري، خاصة بعد 
أن حقق نقل دم الحبل الســـري نجاحًـــا كبيرًا في الكثير مـــن العمليات، منها 
1- رســـالة دكتـــوراه، كلية الحقـــوق ، للدكتور/ أحمد محمـــد عواد عوض،)ص:72(، بعنـــوان:« ، التنظيـــم القانوني لبنوك حفظ الخلايا الجذعية- دراســـة 
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نقلـــه لطفـــل مصـــاب باللوكيميا، ممـــا فتح أفاقًـــا جديدة فـــي عملية نقل 
الخلايـــا الجذعية من الحبل الســـري كبديـــل لعملية زراعة النخـــاع العظمي، 
بـــل توصـــل العلماء إلـــي دليل نجـــاح اغتـــراس دم الحبل الســـري حتي بين 
متبرع ومتلـــق غير قريبيـــن، ويؤكد العلمـــاء أنه يمكن تخزينه للاســـتعمال 
الشـــخصي، أو التبرع به لمدة قـــد تصل إلي 25 عامًـــا، بالإضافة إلي انخفاض 
تكاليفـــه المادية وقلة آثاره الجانبية ، وســـهولة الحصـــول عليه دون حظر، 
أو ألـــم علـــي الأم أو الطفل، كل هـــذا من النواحـــي العلمية فمـــا الذي يراه 

علمـــاء الدين في انشـــاء بنك لدماء الحبل الســـري.

ثالثًا: أنواع بنوك الخلايا الجذعية:
النـــوع الأول: بنـــوك الخلايـــا الجذعيـــة العامـــة: هـــي تلـــك البنـــوك التي 
يتـــم فيها جمـــع ومعالجـــه وتخزين وحـــدات دم الحبـــل الســـري، من أجل 
اســـتخدامها في إجـــراء عمليات الزراعـــة للآخرين الذين لا يوجـــد لهم متبرع 

. )1( متطابـــق مـــن الأقارب
النـــوع الثاني: بنوك الخلايا الجذعية الخاصة:»هـــي تلك البنوك التي تهدف 
إلـــى تحقيـــق الأربـــاح عن طريـــق تخزين خلايـــا دم الحبـــل الســـري الجذعية 
للشـــخص، وتحفظها باســـمه مقابل مبلغ محدد يتضمـــن مصاريف جمع 
العينـــة وتخزينها علـــى مدار الســـنوات اللاحقـــة وفي الأغلـــب تكون مدد 
متفـــق عليهـــا، وتكون هذه الخلايا فـــي متناول صاحبها عنـــد طلبها أو عند 
الحاجة إليها مســـتقبلًا ســـواء لعلاج الشـــخص نفســـه أو لعلاج أحد أفراد 

. )2( أسرته«
إنشاء بنك الخلايا الجذعية في مصر نموذجًا:

إيمانًـــا من الدولـــة المصريـــة بأهمية العـــاج بالخلايـــا الجذعية فـــي الآونة 
الأخيـــرة، فقـــد بـــادرت بإنشـــاء أكثـــر مـــن بنـــك لتخزيـــن الخلايـــا الجذعية 
وحفظها، وذلـــك وفقًـــا للضوابط والمعاييـــر العالمية المنصـــوص عليها 

1- رسالة ماجستير، كلية الطب - د. محمد فتحي عباس، حفظ دم الحبل السري )banking blood Cord(،-)ص:4،5(جامعة القاهرة، 2008م.
2- رســـالة دكتوراه، كليـــة الحقوق –، للدكتور/ أحمد محمـــد عواد عوض،)ص:70(، بعنـــوان:« ، التنظيم القانوني لبنوك حفظ الخلايا الجذعية- دراســـة 
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فـــي هذا الشـــأن، وتحت إشـــراف ورقابـــة الجهـــات المختصـــة عالميًا وافق 
وزيـــر الصحة والســـكانً  أيضًا المصري بتاريـــخ21 /9/ 2008 على مذكرة العرض 
المقدمـــة مـــن رئيس اللجنـــة العامـــة للرقابة علـــى نظام العالج المســـتجد 
بشـــأن مقترح المواصفات القياســـية والاشـــتراطات العامة لإنشاء بنوك 
حفـــظ دم الحبـــل الســـري ومعامـــل الخلايـــا الجذعيـــة، ثم تلى ذلـــك صدور 
قـــرار وزيـــر الصحة والســـكان المصري رقم 659 لســـنة 2011 المعـــدل بالقرار 
رقم 716 لســـنة2011 بتشـــكيل اللجنة القومية للخلايا الجذعية لدراســـة العديد 
مـــن الموضوعات ومن بينها مشـــروع بنـــك الخلايا الجذعية واســـتخدمها، 
ومشـــروع بنك الخلايـــا الجذعيـــة اليوناني المصري، ومشـــروع بنـــك الخلايا 
)1( ، وبقدوم عام 2015م أنشـــأت القوات المســـلحة المصرية  الجذعية القومي
بنـــكًا لحفظ عينـــات الخلايـــا الجذعيـــة بمجمع الجـــاء الطبي، وتم تشـــغيله 
فعليًا 1 مايـــو 2015م، إيمانًا منهـــا بأهمية تلك الخلايا في العلاج، كما أنشـــأت 
، ثم صدر  )2( القوات المســـلحة أيضًا مركـــزًا تابعًا لها للعلاج بالخلايـــا الجذعية
قرار الســـيد رئيـــس الجمهورية رقم 605 لســـنة 2017 بإنشـــاء مركـــز البحوث 

. )4( )3( الجذعية« »الخلايـــا  التجديدي  والطـــب  الطبية 
    يقـــول فضيلـــة الشـــيخ إبراهيـــم الفيومـــي: أميـــن عـــام مجمـــع البحوث 
الاســـامية، إن المجمع وجد أن الوصول إلي إيجاد أنسجة وخلايا يتم تنميتها 
للاســـتفادة منها في العلاج البشـــري عـــن طريق أخذ خلايـــا جذعية لا مانع 
منه شـــرعًا، وأكد الشـــيخ الفيومي أنه لا مانع شـــرعًا من إنشـــاء بنك خاص 
لحفـــظ هـــذه الخلايا مادامت تســـتخدم في العلاج البشـــري مشـــيرا إلي أن 

هذا شـــأن علاجي يختلف عن اســـتخدامها في الاستنســـاخ البشـــري.
   كمـــا يـــري الدكتـــور ابراهيم بـــدران: وزيـــر الصحة الأســـبق وعضـــو مجمع 
البحـــوث الإســـامية أنـــه لا يوجـــد ما يمنع مـــن اســـتخدام الخلايـــا الجذعية 
دينيًـــا، لأن المفـــروض اســـتخلاصها من المشـــيمة )الحبل الســـري( والذي 
1- رســـالة دكتـــوراه، كلية الحقـــوق –، للدكتور/ أحمد محمد عـــواد عوض،)ص:5(، بعنـــوان:« ، التنظيم القانونـــي لبنوك حفظ الخلايا الجذعية- دراســـة 

مقارنـــة بأحكام الفقه الإســـامي«، جامعة عين شـــمس، 2018م.
2- انظـــر: مجلـــة نص الدنيا الصادرة عن مؤسســـة الأهـــرام، قانون جديـــد لتنظيم العـــاج بالخلايا الجذعيـــة، بتاريـــخ 13نوفمبر ،2015، مقـــال للكاتبة/ 

/http://nisfeldunia.ahram.org.eg/NewsP/نهى عبـــد اللطيف، »تحت إشـــراف القوات المســـلحة.. رابـــط المجلـــة
3- نشر القرار بالجريدة الرسمية، العدد ) 48( مكرر )أ(، بتاريخ ،6/12/2017 الملحق رقم )11(.

4- ماجســـتير فـــي القانون الخـــاص، - إيمان عبد المقصود عبـــد الغني المؤذن-بعنـــوان :«النظام القانوني لبنـــوك الخلايا الجذعية دراســـة مقارنة بين 
القانون المصـــري والأردني »)ص:170(كلية الحقـــوق – جامعة المنوفية.
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يتـــم التخلص منه والقـــاؤه بعد الولادة، وليـــس هناك ما يمنع شـــرعًا من 
نقل الخلايـــا الجينية في حالـــة الجنين الميت واســـتخدامها لعلاج الأمراض 
المســـتعصية في المخ، أو النخـــاع ، أو الكبد، وخلايا الكلي والأنســـجة الأخرى 

مادامت تخضـــع للمعايير الأخلاقية والشـــرعية.
 ، )1( فقد أجاز المجمع الفقهي الإســـامي في الســـعودية في مارس 1990م 
العلاج بالخلايـــا الجذعية، إلا أنه حرم الإجهاض من أجـــل الحصول علي خلايا 
الأجنـــة أو اســـتثمارها تجاريا، أو بيعها لإجـــراء التجارب عليها واســـتخدامها 
فـــي زرع الأعضاء، واســـتخراج بعض العقاقير وأجاز الانتفـــاع بالخلايا الجينية 
المســـتحدثة من الأجنـــة المجهضة لأســـباب علاجية، أو الأجنة الســـاقطة 
والتـــي لمتنفـــخ فيهـــا الروح بعد، ســـواء فـــي زراعـــة الأعضـــاء أو الأبحاث 
والتجـــارب مع ضرورة الموازنة الشـــرعية بين المفاســـد والمصالح، كما أجاز 
اســـتخدام الخلايـــا الجذعية الموجـــودة في الإنســـان البالغ، ومنـــع المجمع 
التبـــرع بالنطف المذكـــرة والمؤنثة والحيوانات المنويـــة ، أو البويضات لإنتاج 
بويضات مخصبـــة تتحول بعد ذلك إلـــي جنين بهدف الحصـــول علي الخلايا 
الجذعيـــة منه، وهو مـــا حرمته الـــدول، ومنع أيضًا اســـتخدام الاستنســـاخ 
للحصـــول علي الخلايا الجذعية الجنينية واشـــترط الحصـــول عليها من خلايا 

السري. الحبل 
    وعـــن بيـــان المزيد مـــن الأحكام الشـــرعية في إجـــراء هـــذه الأبحاث علي 
الخلايـــا الجذعيـــة وحفظها في بنـــك ، يقول الدكتـــور رأفت عثمـــان: يجب 
أولً أن نعـــرف ماهـــي مصادر الخلايـــا الجذعية، ومن أين يأتـــي بها الباحثون 
والأطباء، فإذا كان مصدرها هو خلايا الحبل الســـري والمشـــيمة، فالشـــرع 
يبيح اســـتخدامها، وذلـــك لأن الحبل الســـري من الأجزاء التـــي يتم التخلص 
منهـــا بعد الـــولادة، وإذا كان مصدرها هـــو الكرة الجرثومية والبلاســـيقولا 
فأيضًـــا لا مانع شـــرعًا مـــن إجـــراء التجارب عليها، بشـــرط أن تكـــون أخذت 
فـــي حالة إجهـــاض تلقائي، أي غيـــر متعمد، أو متعمد لإنقـــاذ الأم من خطر 
الحمـــل وســـواء كان الحبل الســـري، أو المشـــيمة أخـــذا من امـــرأة لإجراء 
التجـــارب لمصلحتها الطبيـــة ،  أو أولادها ، أو لزوجهـــا ، أو للمصلحة العلمية 
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. )2( العامـــة لجميع البشـــر، فلا يوجـــد مانع شـــرعي من ذلك
    وهـــذا مـــا انتهـــى إليه مجلـــس » مجمع الفقـــه الِإســـامي » المنعقد في 
دورة مؤتمره الســـادس بجدة ، فـــي المملكة العربية الســـعودية من 17 إلى 
لاعه على  23 شـــعبان 1410هــــ ، الموافق 14 - 20 آذار ) مـــارس ( 1990م ، بعد اطِّ
الأبحـــاث والتوصيـــات المتعلقـــة بهذا الموضـــوع  وهو بعنوان » اســـتخدام 
ـــة مصـــدرًا لزراعـــة الأعضـــاء « - الـــذي كان أحـــد موضوعـــات » الندوة  الأجنَّ
الفقهيـــة الطبية السادســـة « المنعقدة فـــي الكويت من 23 إلـــى 26 ربيع 
الأول 1410هــــ ، الموافـــق 23 26 / 10 / 1990 م ، بالتعـــاون بيـــن هـــذا » المجمع 

«وبيـــن » المنظمة الِإســـامية للعلوم الطبيـــة « قرر:

 

ة مصـــدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنســـان  لا يجوز اســـتخدام الأجنَّ
آخر، إلاَّ فـــي حالات بضوابط لا بد مـــن توافرها:

لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الِإطلاق.
لا بـــد أن يســـند الِإشـــراف علـــى عمليـــات زراعـــة الأعضـــاء إلـــى هيئة 

موثوقـــة... متخصصـــة 

لا يجـــوز إحـــداث إجهاض من أجـــل اســـتخدام الجنين لـــزرع أعضائه 
في إنســـانٍ آخـــر، بل يقتصـــر الِإجهاض علـــى الِإجهـــاض الطبيعي 
غير المتعمـــد، والِإجهاض للعذر الشـــرعي، ولا يلجأ لِإجـــراء العملية 

الجراحية لاســـتخراج الجنيـــن إلاَّ إذا تعينت لِإنقـــاذ حياة الأم.
إذا كان الجنين قابلً لاســـتمرار الحياة: فيجـــب أن يتجه العلاج الطبي 
إلى اســـتبقاء حياتـــه، والمحافظـــة عليها، لا إلـــى اســـتثماره لزراعة 
الأعضـــاء، وإذا كان غير قابل لاســـتمرار الحياة: فلا يجوز الاســـتفادة 
منـــه إلاَّ بعـــد موته بالشـــروط الـــواردة في القـــرار رقـــم )1( للدورة 
الرابعـــة لهذا المجمع وهو: انتفاع الإنســـان بأعضاء جســـم إنســـان 

ـــا أو ميتًا. آخر حيًّ

1

2

3

1- انظـــر: قـــرار مجلـــس مجمع الفقه الإســـامي المنعقد في دورة مؤتمره الســـادس بجـــدة في المملكة العربية الســـعودية من 17 - 23 شـــعبان 
1410هــــ ، الموافـــق 14 – 20 آذار ) مـــارس ( 1990 م ، بعـــد اطلاعه على الأبحـــاث والتوصيات المتعلقة بهـــذا الموضوع الذي كان أحـــد موضوعات الندوة 
الفقهيـــة الطبيـــة السادســـة المنعقدة في الكويت مـــن 23 - 26 ربيـــع الأول 1410 هـ الموافـــق 23 -26 / 10 / 1990 م ، بالتعاون بين هـــذا » المجمع » و 

» بين المنظمة الإســـامية للعلـــوم الطبية«
http://www.tabeebe.com :2- انظر: منتدى عيادات طبية ، موقع



106

المبحث السادس

التكييف الفقهي للخلايا الجذعية

    ممـــا هـــو متعارف عليه لـــدى المتخصصيـــن في علم الاستنســـاخ بصفة 
عامـــة، وبصفة أدق في الخلايـــا الجذعية أن هذه الخلايا هـــي اللبنات الأولى 
التـــي يتكون منها الجنيـــن، وبالتالي كافـــة أنواع خلاياه وأنســـجته المختلفة، 
أكثـــر مـــن 220 نوعًا مـــن الخلايا والأنســـجة، ولذا فـــإن معرفـــة عمل هذه 
الخلايا وكيفيـــة تخصصها وتحولها بأمـــر باريها وخالقها إلـــى خلايا قلب، أو 
خلايـــا كبد، أو خلايـــا جلد، أو خلايـــا دماغ، أو خلايـــا دم، أو خلايـــا كلى...الخ هي 
فـــي منتهى الأهمية، وذلـــك لمعرفة كيفيـــة تكوين الجنين البشـــري، هذا 
بالإضافـــة إلـــى معرفـــة الكثير من أســـرار هـــذا التكويـــن،  ومن ثـــمّ  فهم 
نشـــأة خلق خالق الإنســـان وتطوره، ومداواة ما يعرض له من شـــذوذات 
وأمـــراض، مثل أنـــواع الشـــذوذات الخلقيـــة، والبـــول الســـكري، وأمراض 
القلب، وأنواع الســـرطان، وأنواع من أمراض الجهـــاز العصبي الخطيرة التي 
لا يوجـــد دواء لها إلـــى الآن، ومثالها مـــرض الزهايمر، ومرض باركنســـون، 
وأنواع من الشـــلل، وهناك العديد من الاســـتعمالات الطبية المستقبلية 
للخلايا الجذعيـــة، وقد بدأت التجـــارب في كثير من هـــذه الميادين وحققت 
نجاحًـــا باهـــرًا، ومن ثـــم فإن رأى الشـــريعة الإســـامية في هـــذا الأمر من 
الأهميـــة بمكان، وبناء على ذلـــك فيكون التكييف الفقهي لهذه المســـألة 

على النحـــو التالي:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع في هذه القضية:
لا يجوز الإجهاض للأجنة لغرض اســـتخلاص الخلايـــا الجذعية منها، أو 

. )1( اســـتثمارها تجاريًا باتفاق العلماء 
لا يجوز إنشـــاء تلقيـــح متعمد -فـــي أي مركز، أو معمـــل -، أو حمل غير 

1

2

1- انظر: قرار هيئة كبار العلماء في السعودية، رقم 140، وتاريخ: 1407/6/20هـ  ، بتصرف.
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المطلب الثاني: موقف الفقهاء من تقنية الخلايا الجذعية:
   لـــم يعـــط الفقهـــاء حكمًا موحـــد في هـــذه القضيـــة، وإنمـــا تناولوها من 
عـــدة جوانب، فبينوا الحكم الشـــرعي، فيمـــا هو ظاهر ولا إشـــكال فيه لدى 
الأطبـــاء، وأقر المتخصصين بســـامة نتيجتـــه، وتبين لديهم أنـــه لا يتعارض 
مـــع روح الشـــريعة الغـــراء، بينما توقفـــوا في الجوانـــب التي لـــم يتثبتوا من 

ســـامة نتائجها، وتفصيـــل ذلك على النحـــو التالي:
أولً: بيان الحكم الشرعي لمصادر الحصول على الخلايا الجذعية:

إذا كان الحصـــول الخلايـــا الجذعيـــة بطريقـــة الاستنســـاخ، فيكـــون الحكم 
بتحريمـــه وذلك تبعًـــا للحكم الصـــادر عن قضية الاستنســـاخ بأنهـــا محرمة 
، وذكرو لذلك أدلـــة تبرهن على قولهـــم بالتحريم،  )4( لذاتهـــا، لدى الفقهـــاء

ومـــن أهمها مـــا يلي:

مشـــروع عبـــر عملية طفـــل الأنابيب؛ وذلـــك بهدف التوصـــل إلى جنين 
 . )1( يســـتثمر في إنتـــاج الخلايا الجنينية، ســـواء كان ذلك تبرعًـــا، أو بعوض
ممـــا تقرر لدى الفقهـــاء أيضًا بالأدلة الشـــرعية، والبحـــث العلمي، والأثر 
الطبي، تحريم الاستنســـاخ بكل صوره، وأشـــكاله، وأســـاليبه، ومن ذلك 
عملية الاستنســـاخ العلاجي، لاســـيّما طريقتي الزرع الذاتي، والتشـــطير 
الخلـــوي؛ وبناءً عليه يحرم – قطعًا - الاستنســـاخ لغـــرض الخلايا الجذعية 

. )2( إجماعًا  الجنينية 
يتفـــق الفقهاء المعاصـــرون على أن قضيـــة الخلايا الجذعيـــة بحاجة إلى 
مزيـــد من البحـــث العلمي، والدراســـة المعمقـــة، وذلك بغيـــة الوصول 
إلى نتائج علمية ســـليمة، ونتائج طبيـــة آمنة ودقيقة أكثر، هـــذا مع إقرار 
الجميـــع من الأطبـــاء والفقهـــاء  أنها ما تـــزال مثار خـــاف عالمي ومن 
ثمّ لـــم يتفق الأطباء علـــى نتائجها، وعندئـــذ لابد من الحذر فـــي التعامل 

 . )3( مع هـــذه الخلايا 

3

4

1- انظـــر: بنـــوك الأجنة والحيامن، د. ياســـين الخطيب، 1405/2، ضمن بحـــوث مؤتمر الفقه الاســـامي الثاني:« قضايا طبية معاصـــرة«، المنعقد في:10-
12إبريل2010م-25-27ربيـــع الآخر1431هـ، بمدينة الرياض ، بتصرف .

2- انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، المنعقد بتاريخ: شوال1424هـ - ديسمبر 2003م، بتصرف.
3- انظر: البنوك الطبية، ص818، وانظر: مجلة الرسالة: 19جمادى الاخر1430هـ-12يونيو2009م ، بتصرف.

4- انظر: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 658/2، وانظر: الاستنساخ، د. الخادمي، ص84 ، بتصرف.
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أ: من القرآن الكريم:
. )1(       قوله- تعالى-:}وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ{

وجه الدلالـــة: »فتنبيه أن الأشـــياء كلهـــا مركبة من جوهر وعـــرض ومادة 
وصـــورة، وأن لا شـــئ يتعرى من تركيـــب يقتضى كونه مصنوعًـــا وأنه لا بد 
له مـــن صانع تنبيها أنـــه تعالى هو الفـــرد، وقوله )خلقنا زوجيـــن( فبين أن 
كل مـــا في العالـــم زوج من حيث أن لـــه ضدا أو مثـــاً ما أو تركيبًـــا ما بل لا 
ينفـــك بوجه من تركيـــب، وإنما ذكـــر ههنا زوجيـــن تنبيها أن الشـــيء وإن 
لـــم يكن له ضـــد ولا مثل فإنـــه لا ينفك مـــن تركيب جوهر وعـــرض وذلك 

. )2( زوجان«
. )3( بْتَلِيهِ{ طْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّ ا خَلَقْنَا الِإنسَانَ مِن نُّ       وقوله- تعالى-:}إنَِّ

وجـــه الدلالة: »وذلـــك عبـــارة عمّا جعلـــه الله تعالـــى بالنّطفة مـــن القوى 
. )4( » لمختلفة ا

»و)أَمْشَـــاجٍ(: بدل، أو صفة، وهو جمع مشـــيج، وجاز وصـــف الواحد بالجمع 
هنـــا؛ لأنه كان في الأصـــل متفرقًا ثم جمـــع؛ أي نطفة أخلاط.

. )5( بْتَلِيهِ(: حال من الإنسان؛ أو من ضمير الفاعل« و)نَّ
. )6(       قوله- تعالى-:} وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً كَثِيرًا وَنِسَاءً {

ووجـــه الدلالة: أن ســـنة الله في الخلـــق والتكاثر البشـــري، إنما هـــو باللقاء 
المشـــترك والطبيعي بين الزوجيـــن، وإن كانت النصوص في ســـياق الخبر، 
فالمـــراد بها الإنشـــاء، والمقصـــود منها بيان الحكم الشـــرعي في تناســـل 

. )7( الإنسان بني 
ب: من السنة:

هُ  ـــهِ s يَقُولُ: »قَـــالَ اللَّ       عَـــنْ أَبِـــي هُرَيْرَةَ d قَالَ: سَـــمِعْتُ رَسُـــولَ اللَّ
ةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا  نْ ذَهَبَ يَخْلُـــقُ كَخَلْقِـــي، فَيَخْلُقُـــوا ذَرَّ تَعَالَـــى: وَمَنْ أَظْلَـــمُ مِمَّ

1- سورة الذاريات الآية:49 .
2- انظر: غريب القرآن للأصفهاني )ص: 216(.

3- سورة الإنسان الآية:2 .
4- انظر: المفردات في غريب القرآن )ص: 769(.

5- انظر: التبيان في إعراب القرآن )2/ 1257(.
6- سورة النساء الآية:1 .

7- انظر: المسائل الطبية المستجدة 246/1، وانظر:  دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 681/2 ، بتصرف.
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. )1( ةً، أَوْ شَـــعِيرَةً«  حَبَّ
وجـــه الدلالة: يفيد الحديـــث تحريم التألـــه على الله تعالى، ومشـــابهة قدرته 
فـــي التكوين والخلق لكل شـــيء، وفي قضية الاستنســـاخ تطاول ومحاولة 

للمشـــابهة الندية في الخلـــق، ومن ثم كان الاستنســـاخ محرمًا.  
ج: من الإجماع: 

فإن إجماع الأمة ثابت ســـلفًا وخلفًا، على أن الاتصال الجنســـي بين الزوجين، 
هو الســـلوك الطبيعـــي للإنجاب، والتوالد الإنســـاني، وهو أمـــرٌ مجمعٌ عليه 

. )2( ويقينًا قطعًا 
د: من القياس: 

فـــإن الاستنســـاخ يخالـــف كل مجـــاري القيـــاس، ولا يوجد أصـــل يمكن أن 
يلحق بـــه، ولا نظير يمكن أن يعتبر به؛ وهكذا أقر الاستنســـاخ على نفســـه، 

. )3( بكونه مســـلكًا شـــاذًا ودخيلً
ه: من العقل: 

فـــإن مدارك العقل البشـــري، تأبـــى وترفـــض أي توالد بشـــري دون علاقة 
الجنســـين، ويتفـــق العقل مـــع الفطـــرة، ويســـاندهما العـــرف الجبلي، في 
النفـــور مـــن مزالق الاستنســـاخ، وليـــس بعيـــدًا أن يقف كل عقـــاء العالم 
، ولا يقبـــل العقل  )4( لإنـــكاره وردعه فـــي مؤتمـــرات عالمية، ونظـــم دولية
أن يصيـــر الإنســـان مصنعًـــا، يعرض فيه البشـــر كالســـلع، حســـب العرض 

. )5( الكون والطلـــب، فيختل نظـــام 
ثانيًا: الخلايا التي مصدرها الإجهاض:

   فما كان ســـبيله الإســـقاط المتعمد فإن المقرر علميًـــا  تحريم الإجهاض؛ 
لأجـــل الخلايـــا الجذعيـــة، أو زرع الأعضـــاء، في أي طـــور من الحمل، ســـواء 
، أمـــا الســـقط الطبيعي وغير المتعمـــد، ولعذر  )6( قبـــل نفخ الـــروح أو بعده

1- البخـــاري5609،5، رقـــم 2220، ،كتـــاب: اللبـــاس، باب: نقض الصور ، ومســـلم5665،6 ،رقـــم 162،كتاب: اللباس والزينـــة، باب: لا تدخل الملائكـــة بيتاً فيه 
صورة. ولا  كلب 

2-انظر: الاستنساخ، د. نور الدين الخادمي ص84 ، بتصرف.
3- انظر: الاستنساخ، د. نور الدين الخادمي ص84 ، بتصرف.

4- ومن ذلك الموقف العالمي، في قمة الدول الأوروبية، للمجلس الأوروبي الذي عقد في ستراسبورغ عام1997م.
5- انظر: المسائل الطبية المستجدة 247/1، بتصرف.

6- انظـــر: قرار مجمـــع الفقه الإســـامي بجدة، رقـــم56، وتاريخ: شـــعبان1410هـ- مـــارس1990م، وانظر: المجمـــع الفقهي الإســـامي المنعقد بمكة 
المكرمـــة، في شـــوال1424هـ-2003م، وقرار هيئـــة كبار العلماء بالســـعودية، رقـــم140، وتاريخ1407/6/20هـ.
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شـــرعي، فيجوز الاســـتفادة منـــه - إن أمكن -، بـــإذن الوالديـــن، وبعيدًا عن 
. )1( الاســـتغلال والربحية

ثالثًا: الجنين الباكر مرحلة البلاستولا، أو الفائض من أطفال الأنابيب: 
  ذهبت بعـــض المجامع الفقهية، إلى تحريم الانتفـــاع بالفائض من أطفال 
، ويزيد في  )2( الأنابيـــب، وعليه فلا يجـــوز الحصول منها علـــى خلايا المنشـــأ
الحرمـــة التلقيح المتعمـــد، أو حمل مخصـــوص لذاك الغـــرض، بينما ذهب 
بعـــض العلماء إلـــى جواز الإفـــادة من الفائـــض الجائز، المعـــد للإتلاف في 

. )3( العلاج والأبحـــاث العلمية المباحة، بإذن مـــن الوالدين
رابعًـــا: المأخوذ مـــن خلايا الأطفـــال والبالغين، ومن المشـــيمة والحبل 

السري:
 فـــرأي الفقهـــاء والأطباء متجه إلـــى الجـــواز، وصرحت به بعـــض المجامع 

، وفق ضوابط شـــرعية مـــن أهمها: )4( الفقهيـــة
      ألا يعـــود بضـــرر واقع أو متوقـــع عليهم، وأن يتم بـــإذن البالغين، وأولياء 

الأطفـــال، وأن يحقق المصلحة.

المطلـــب الثالـــث: موقف الشـــريعة الإســـامية من إجراء الدراســـات 
على تلـــك الخلايـــا الجذعية:

   تعـــد البحوث والدراســـات العلمية على تقنيـــة الخلايا الجذريـــة على درجة 
من الأهميـــة والفائدة؛ إذ هي نوع مـــن التفكر في بديع خلـــق الله، والتأمل 
في أســـرار أفعاله، وســـبيل إلـــى تحصيل وســـائل العـــاج الممكنة لحفظ 
النفس البشـــرية، وكل ذلك مما رغبت فيه الشـــريعة ودعـــت إليه الآيات، 
، وقوله  )5( كمـــا في قـــول الله جل شـــأنه:» وفي أنفســـكم أفلا تبصـــرون«
جل ثناؤه:» أولـــم ينظروا في ملكوت الســـموات والأرض وما خلق الله من 
، ومع تلك الأهمية والثمـــرة، فإن الحكم بجـــواز البحث على هذا  )6( شـــيء «
النـــوع مـــن الخلايا لابد لـــه من ضابـــط معتبر يبيـــن الرؤية الشـــرعية حول 
هذه الدراســـة، وخلاصة ذلك أن الحكـــم يتبع مصدر هـــذه الخلايا، فما كان 
مصدرهـــا مباحًا وجائزًا، فـــإن البحث عليها يكـــون مباحًا ومرغوبًـــا، وما كان 
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طريقهـــا محرمًا فالدراســـة حولها محظـــورة؛ لأن الله عز وجـــل يقول في 
. )7( كتابـــه:» وتعاونـــوا على البر والتقـــوى ولا تعاونوا على الإثـــم والعدوان «

أولا: موقف الشـــريعة الإســـامية من إزاء اســـتعمال هـــذه الخلايا في 
العلاج:

لقد تنـــاول الفقهاء الحكم الشـــرعي  فيما يتعلق بالعلاج عـــن طريق الخلايا 
الجذعيـــة، ومن ثـــم فهو يتفـــرع عـــن منظومة البحـــث العلمي والدراســـة 
الطبيـــة لتلـــك الخلايـــا، إن لـــم يكن هـــو غاية تلـــك الأبحـــاث، والداعـــي إلى 
تطبيقهـــا فـــي الواقع الطبـــي؛ ومن هنا ينضبـــط الحكم بان فمـــا كان منها 
طريقـــه مباحًا فالعـــاج به جائز، ومـــا كان مصدره محرمًا فـــان إجراؤه يكون 
م  م في منشـــئه ومصـــدره، حرِّ محرمًـــا ولا ريب؛ وقاعدة الشـــريعة أن ما حرِّ
التصـــرف فيـــه -وان كان نافعًـــا عندئذٍ-؛ لأن العبـــرة ومنـــاط الحكم هو في 
مصدر تلـــك الخلايا وآلية الحصـــول عليها، وليس في الخلايـــا الجذعية ذاتها.

ثانيا: موقف الشريعة الإسلامية من إنشاء بنوك للخلايا الجذعية:
   وبنـــاء علـــى ما تقـــدم يتبين لـــدى الفقهـــاء الضابط فـــي هذه المســـألة، 
ومن فقـــه الحال أن يقال: أن مـــا كان مصدره مباحًا فـــإن حفظه في بنوك 
خاصـــة يعتبر مباحًا؛ تعميمًـــا لفائدته والانتفاع به علاجيًـــا وبحثيًا، ومنها بنوك 
المشـــيمة ودم الحبـــل الســـري، فمثل هـــذه المراكز يجوز إنشـــاءها، وذلك 
اســـتثمارًا لفوائدها وحتـــى لا يحرم منها مـــن هو بحاجة ماســـة للعلاج، ولا 
تفـــوت أو تضيـــع عوائدها الطبيـــة المتاحة، وهـــذه البنوك هـــي التي دخلت 
-حاليًـــا-  فـــي الواقـــع الطبي، وقـــد ذكر بعـــض المختصين أن مخـــزون تلك 
الخلايـــا في مستشـــفى الملـــك فيصل التخصصـــي بالرياض يصـــل إلى 1650 
وحـــدة من خلايا الحبل الســـري، واســـتفاد منهـــا 9 مرضى بزرع تلـــك الخلايا 
لعـــاج أمـــراض مســـتعصية، وأضاف أن هنـــاك 40 بنـــكًا دوليًا لخلايـــا الحبل 
الســـري، يبلـــغ المخـــزون فيهـــا قرابة30الـــف وحدة، تـــم منها قرابـــة10 ألف 

 . )8( عمليـــة زرع للخلايا الجذعية فـــي العالم
هـــذه أهـــم الجوانب التـــي عرج عليهـــا الفقهـــاء المعاصرون فـــي حكمهم 
علـــى الخلايـــا الجذعية، وبيان مـــا يتفق مع الشـــرع منها ، فيعمـــل به،  ومالا 
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يتفق فيجـــب اجتنابـــه والتحذير منه.

 

1- انظـــر: قـــرار مجمع الفقه الإســـامي بجدة، رقـــم56، وتاريخ: شـــعبان1410هـ- مـــارس1990م، وانظر: المجمـــع الفقهي الإســـامي المنعقد بمكة 
المكرمة، في شـــوال1424هـ-2003م، وقـــرار هيئة كبار العلماء بالســـعودية، رقـــم140، وتاريخ1407/6/20هـ.

2- انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، المنعقد في شعبان1410هـ- مارس1990م .
3- منهـــم: د. محمـــد البار، د. محمـــد كنعان، د. محمد نعيم ياســـين، د. محمد الســـامي، وانظر: قـــرار المجمع الفقهي الإســـامي بمكة المكرمة، 

. 1424هـ-2003م  شوال  في 
4- انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، في شوال 1424هـ- ديسمبر2003م .

5- سورة الذاريات الآية: 21 .
6- سورة الأعراف الآية: 185 .

7- سورة المائدة الآية: 2، وانظر: البنوك الطبية، ص820.
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المصادر والمراجع

أولً: القرآن الكريم:
       مصحف المدينة المنورة.

ثانيًا: السنة النبوية:

ثالثًا: المعاجم اللغوية:

صحيـــح البخـــاري- المحقق: محمـــد زهير بـــن ناصـــر الناصر-،الناشـــر: دار 
طـــوق النجاة)مصورة عن الســـلطانية بإضافـــة ترقيم محمـــد فؤاد عبد 

الباقي(،الطبعـــة: الأولـــى، 1422هـ ،عـــدد الأجزاء: 9.
صحيـــح مســـلم  - المحقق: محمد فـــؤاد عبد الباقـــي- ، الناشـــر: دار إحياء 

التـــراث العربـــي  بيروت، عـــدد الأجزاء: 5.
فتـــح البـــاري لابن حجـــر، المحقق : عبد العزيـــز بن عبد الله بـــن باز ومحب 
الديـــن الخطيـــب ، رقم كتبـــه وأبوابـــه وأحاديثـــه وذكر أطرافهـــا : محمد 

فـــؤاد عبـــد الباقي ،الناشـــر : دار الفكر ) مصـــور عن الطبعة الســـلفية (
شـــرح النـــووي على مســـلم - المؤلـــف: أبو زكريـــا محيي الديـــن يحيى بن 
شـــرف النووي )المتوفى: 676هـ( ، الناشـــر: دار إحياء التراث العربي بيروت 

، الطبعة: الثانيـــة، 1392هـ ، عدد الأجـــزاء: 18 )في 9 مجلدات(.

مختـــار الصحـــاح- المؤلف: زيـــن الدين أبو عبـــد الله محمد بن أبـــي بكر بن 
عبـــد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 666هـ(- ، المحقق: يوســـف الشـــيخ 
محمـــد ، الناشـــر: المكتبـــة العصريـــة - الـــدار النموذجيـــة، بيـــروت  صيدا ، 

الطبعة: الخامســـة، 1420هـ / 1999م ، عـــدد الأجزاء: 1.
لســـان العرب ، محمد بن مكرم بـــن منظور الأفريقي المصري، الناشـــر: 

دار صـــادر  بيروت -، الطبعة الأولى، عـــدد الأجزاء :15 .
معجم مقاييـــس اللغة، دار إحياء التراث العربي-  بيـــروت ، الطبعة الأولى 

1422هـ.
المصبـــاح المنير في غريب الشـــرح الكبيـــر- المؤلف: أحمد بـــن محمد بن 
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رابعًا: كتب الاستنساخ:

علـــي الفيومي ثم الحموي، أبـــو العباس )المتوفى: نحو 770هـ(-، الناشـــر: 
المكتبـــة العلمية-  بيروت ، عـــدد الأجزاء: 2.

المعجـــم الوســـيط : إبراهيم مصطفى ـ أحمـــد الزيات ـ حامـــد عبد القادر 
ـ محمـــد النجار، دار النشـــر : دار الدعـــوة ، تحقيق : مجمع اللغـــة العربية ، 

عـــدد الأجزاء : 2.

الاستنســـاخ الحيـــوي دراســـة فقهيـــة موضوعيـــة. تأليف: أحـــام بنت 
محمد عقيـــل. الناشـــر: دار طيبة للنشـــر.

الاستنســـاخ بين القـــرآن والعلم الحديث - توفيق محمـــد علوان ،مصري 
، أســـتاذ في التفســـير وعلوم القرآن. طبيب بشرى استشـــاري الجراحة 
وجراحة الأوعية الدموية، يعمل أســـتاذ التفســـير وعلوم القرآن ـ  جامعة 

البنات ـ الريـــاض ـ الملكة العربية الســـعودية. -ـ دار الوفاء ـ مصر.
الاستنســـاخ فـــي ضـــوء الأصـــول والقواعـــد والمقاصد الشـــرعية-نور 
الديـــن مختـــار الخادمـــي، الناشـــر : دار الزاحم للنشـــر والتوزيـــع ، الطبعة 

الأولى ، 1422 هــــ / 2001 م
http://www. والرابـــط:    ،1409  ،1401/2 والحيامـــن  الأجنـــة  بنـــوك  انظـــر: 

108125  /islamqa.com/ar/ref
بنوك الأجنة والحيامن، د. ياســـين الخطيب ، ضمـــن بحوث مؤتمر الفقه 
الاســـامي الثاني:« قضايا طبية معاصرة«، المنعقد في:10-12إبريل2010م-

25-27ربيع الآخر1431هـ، بمدينة الرياض.
دراســـات فقهية في قضايا طبية معاصرة- أ.د. عمر ســـليمان الأشـــقر 
وآخـــرون -، صـــدر عـــن دار النفائـــس / الأردن عـــام 1421 هــــ / 2001 م في 

. ين مجلد
المسائل الطبية المستجدة يف ضوء اشلرةعي اةيملاسلإ، محمداةشتنل، 

ط. ١. ، بريطاينا. من إصدارت ةلجم اةمكحل، ١٤٢٢هـ.
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خامسًا: المجامع والمجلات:

والله- سبحانه- الموفق،،،

https://sites.google.com :الموسوعة الطبية ، موقع
http://www.tabeebe.com :منتدى عيادات طبية ، موقع

قـــرار المجمـــع الفقهي الإســـامي بمكـــة المكرمـــة، المنعقـــد بتاريخ: 
شـــوال1424هـ - ديســـمبر 2003م

قرار هيئة كبار العلماء في السعودية، رقم 140، وتاريخ: 1407/6/20هـ ..
بتاريـــخ:  المكرمـــة،  بمكـــة  الإســـامي  الفقهـــي  المجمـــع  قـــرارات 

. 20م 0 3 يســـمبر 1د 3 - 1هـ 4 2 4 ل ا 19شو
مجلة الرسالة: 19جمادى الاخر1430هـ-12يونيو2009م .

1431هـ/ينايـــر2010م،  محـــرم  العـــدد4:   ،76/7 العلميـــة  الفيصـــل  مجلـــة 
ص74. الحيـــوي،  والاستنســـاخ 

دار الافتـــاء الأردنيـــة: قـــرار رقـــم: )189( )9/ 2013( أنـــواع الخلايـــا الجذعية 
وأحكامهـــا ، بتاريـــخ )27/ذي القعدة/1434هـ(، الموافـــق )3 /10 /2013م( ، 

http://aliftaa.jo موقـــع: 
قـــرار مجمع الفقه الإســـامي بجـــدة، رقـــم56، وتاريخ: شـــعبان1410هـ- 
مـــارس1990م، المجمـــع الفقهـــي الإســـامي المنعقد بمكـــة المكرمة، 
في شـــوال1424هـ-2003م، وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، رقم140، 

وتاريخ1407/6/20هـ.
مجمـــع الفقه الإســـامي الدولي في قـــراره رقـــم 94)10/2( ويراجع مجلة 

المجمع ع 10 ج 3 ص 423-417.
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نتائج البحث

يعتنـــي الاستنســـاخ العلاجـــي بمعالجة الأمـــراض المســـتعصية نحو 
عضلـــة القلـــب وأمراض الـــدم ...إلـــى الخ.

أهميـــة الخلايـــا الجذعيـــة ترجـــع إلـــى إمكانيـــة التعامل معهـــا معمليا 
لإنتـــاج، أعضـــاء بشـــرية كاملة 

الأعضـــاء التى تنتج من الخلايـــا الجذعية تغنى الكثيريـــن من البحث عن 
متبرع بعضو لشـــخص فى حاجة إلـــى ذلك العضو.

للاستنســـاخ التوالـــدي مخاطـــر محتملة لـــكل مـــن الأم والجنين، مما 
يجعلـــه غير مبرر فـــي الوقـــت الحالي. 

الاستنســـاخ العلاجـــي يهدف إلى معالجـــة المريض من خـــال المادة 
الوراثية)الجينيـــة( في المـــرض ذاته، فلا توجد آثـــار جانبية.

انشاء بنوك للخلايا الجذعية إنجاز علمي بكل المقاييس.
مـــا كان مصـــدره مباحًـــا فـــإن حفظه فـــي بنوك خاصـــة يعتبـــر مباحًا؛ 

تعميمًـــا لفائدتـــه والانتفاع بـــه علاجيًا.
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